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الحكتور/ القطج محمد طبلية 
القاهرة 


تقديم نة إحياء التراث الإسلامى 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › صلاة وسلاما دائمين إلى يوم 
الدين » أما بعد فهذا هو الكتاب الثانى الذى تخرجه نة إحياء التراث 
الإسلامى » لابن النفيس › بعد كتاب : «الموجز فى الطب» الذى حققه 
الأستاذ عبدالكريم العزباوى › ونشره الجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
عام ٩۱۹۸م‏ . 

وقد اشتبر «ابن النفيس» ببحوثه الطبية › بعد أن وفق فى أثناء تجاربه 
العلمية إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغرى › المعروفة بدورة الدم فى 
الرئة »> مخالفا بذلك آراء جالينوس ومن تبعه من الأطباء » فقدم بذلك 
للطب وطرق العلاج أجل الخدمات . 

ولم يقتصر جهد ابن النفيس عل التأليف فى علم الطب »بل شارك 

كذلك بالتاليف فى فروع مختلفة من العلوم العربية › فله فى الحديث مخطوط 
بعنوان : «مختصر فى علم أصول الحدیث» » کا ألف كبا أخرى لم تصل 
إلينا » ككتابه فى الفقه الذى شرح به : «التبيه» للشيرازى › وكتابه : 
«طريق الفصاحة» » | شرح كنايين فى الفلسفة لابن سينا » وها : 
«الإشارات» و«اهداية فى الحكمة) 

ويعد كتابه : «الرسالة الكاملية فى السيرة البوية» الذى تقدمه 
اللجنة اليوم إلى قراء العربية » نمطا خاصا فى كنابة السيرة البوية مزوجة 
منج الممكلمين » فقد نبج فيه هجا حاكى فيه رسالة «حى بن يقظان» 
للرئيس ابن سينا » إذ تصور قصة يحكيها من ماه : «فاضل بن ناطق» عن 
الرجل المسمى بكامل » فيما يتعلق بالسيرة البوية والسنن الشرعية على 
طريق الإججال . 


ويقص عاينا «ابن النفيس» فى أربعة فصول : كيفية تكؤن هذا 
الإنسان المسمى بكامل » ووصوله بالفطرة إلى تعرّف العلوم والنبوات »› 
وكيفية وصوله إلى تعرف السيرة النبوية » وكيفية وصوله إلى تعرف السنن 
ارغ م كيفية وصوله إلى معرفة الحزادث التى حدات بعد انتقال حاتم 
الأنبياء محمد لله إلى الرفيق الأعل . وهنا يتحدث الكتاب كذلك عن أهم 
الحوادٹ التى مرت بالعام الإسلام فى زمن «ابن النفيس» وکر اک ی 
عادات خكام مصر والشام وأخلاقهم . ۰ 
وقد حقق هذا الكتاب العام الفاضل الأستاذ عبدالمعم محمد عمر 
رئيس اللجنة » تحقيق الخبير الباحث المدقق » وأسندت اللجدة أمر مراجعة 
الكتاب إلى السيد الدكتور أجد عبدانجيد هريدى » عضو اللجنة › فلم 
يضن عليه بوقت أو جهد › حى خرج الكتاب بالصورة التى تليق به . 
واللجدة إذ تقدم اليوم هذا الكتاب لجمهور قراء العربية » لترجو أن 
يجد فيه عشاق التراث العرفى بغيتهم ومطلبهم » والباحثون فى السيرة النبوية 
والتار الإسلامى » مايدشدون من قم ومثل عليا > تبير هذا الجيل 
والأجيال القادمة من شباب الإسلام طريقهم إلى مستقبل أفضل . والحمد 
لله الذى هدانا هذا وما كنا لمتدى لولا أن هدانا الله . 
۲۱ من شعبان سدة ١ ه١ ٤١۷‏ مقرر اللجدة 
٩‏ من أبریل سنة ۱۹۸۷م أ.د. رمضان عبدالتواب 


بسم الله الرجن الرحم 
مقدمة الطبعة الغانية 

الحمد لله الذى يسر إصدار الطبعة الثائية من كتاب « الرسالة الكاملية فى 
السيرة النبوية » ؛ والفضل فى ذلك لله » فهو سبحانه ‹ وتعالى لکرمه لايعنع 
مستحقًا مُسَحقه » ویعطی کل مستعد ما يَسْتَعدٌ له ٩۲‏ کاب ع 
العقيدة الإسلامية › .وعن الشريعة التى أوصی با الله الواحد الأحد إلى نبيه محمد 
الصطفى ع كاشهد المؤرخون وكبار المفكرين » ونكتفى هنا بذكر نبذة ماأورده 
المؤرخ الصفدى” عن هذا الكتاب › فقد قال عنه :- « انتصر فيه لمذهب أهل الإسلام 
وآرائهم فى البوات والشرائع › والبعث الجسمانى وخراب العام . ولعمرى لقد أبدع 
فيما ودل على قدرته وصحة ذهنه › وتمكنه من العلوم العقلية » . 

وهذا الغرض السامى الذى دفع « ابن النفيس » إلى تأليف هذا الكتاب هو نفسه 
الذى حدا بالأزهر الشريف أن يصدر الطبعة الأول منه بمناسبة الاحتفال بعقد المؤتقمر 
العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية الشريفة الذى عقد فى رحاب الأزهر الشريف إتداء 
من يوم الجمعة ۱۸ من شهر صفر سنة ٠١١١‏ هجرية الموافق الأول من شهر سبتمبر 
سنة ۱۹۸١‏ ميلادية » وهو المتر الذى شارك فيه نخبة متازة من علماء المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغارما . 

ورغبة من صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الح د شيخ الجامع 
الأزهر فى تيسير نشر هذا الكتاب بين المسلمين لدراسته والانتفاع با ورد فيه من آراء 
وبحوث » فقد تفضل فضيلته بالسماح لنا بإصدار الطبعة الثانية منه » فله منا عظم الشكر 
راجين أن يدم الله عليه نعمة التوفيق فى خدمة الإسلام والمسلمين . 

ولا كان ابن النفيس قد اعتمد فى تأليف الفبون الثلائة الأولى من هذا الكتاب على 


التعالم الإسلامية التى أنزها الله سبحانه فى « كنابه العزيز » » وعلى التوجيمات النبوبة 
الكرية فى أحاديغه وسنّته » لذلك رأينا أن ندعم تعليقاتنا على راء « ابن النفيس » بذ كر 


)١(‏ من كلام ١‏ ابن النفيس فى الفصل الأول من الفن الأول من الرسالة الكاملية فى السيرة 
البوية » . 
(۲) ت ۷٦٤‏ ه . والنبذة من ترجته « لأبن النفيس » . 


¥ 


بعض الآيات القرآنية الكريمة » وبعض الأحاديث النبوية الشريفة › لأا 
مشيلاما هى المنبع الذى استقى منه آراءه ومعارضاته لبعض الفلاسفة وبعض 
العصوفين » وكان يقصد من وراء ذلك أن ين للناس أن اتباع تعالم الإسلام 
هو الذى يكفل سعادة الإنسان فى الحياة الدنيا والآخرة 


ورغبة فى الانتفاع با تحويه « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية على 
الوجه الأكمل » رأينا أن ننوسع فى التعليق على الفن الراب بع الذی تكلم فيه ابن 
فیس عن هم اواد انی مرت بادا لای ل زما اکر اکير 
من عادات حكام مصر والشام وأخلاقهم > کا تحدث عن أهل هذين القطرين 
وما قاسَوْه على يد هؤلاء الحكام . ولاشك أن رأى ابن النفيس فيما حدث فى 
عصره له قیمته ؛ فهو معاصر مهدت له زعامته فى مهنة الطب الاتصال 
بالحکام » وبکٹیرا من رجالات عصره » کا يسرت له الاتصال بجماهير 
الشعب 


ومحب أن نذكو به ضح أننا فى تعليقنا على الفن الرابع من أهذه الرسالة 
الكاملية فى السيرة البوية ) تفق مع ابن النفيس فى موضع أو موضعين من 
تفسيره لأسباب بعض الظواهر الاجتاعية التى تكلم عنبا ؛ وقد دعمنا رأينا 
بالأدلة التى تقض ماذهب إليه » معتمدين فى ذلك على الكتاب العزيز . 
والسنة البوية الشريفة › ورقائع التارج الإسلامى من مصادرها الصحيحة › 
وعلى ما تؤصلت إليه حضارتنا ا معاصرة من آراء عن الياة الاجتاعية . 


ویسعدنا أن یری هذا الكتاب الور فى عهد الأستاذ الدكتور محمد على 
جوب وزير الأرقاف ورئیس اججلس الأعل للشئون الإسلامية . 


وال ول التوفيق 6 
۹۸۹/۱1/۲۰ عبد المنعم محمد عمر 


بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة الطبعة الأرلى 


أحمد المولى - تبارك وتعالى - وأصلى وأسلم على خير من بعثه الله 
رحمة للعالين » سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى اله الطيبين 
الطاهرين » وصحبه الكرام البررة » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم 
الناس لرب العالمين 


روبعد 


فبمناسبة الاحتفال بالمؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية 
الشريفة (المؤمر العاشر لجمع البحوث الإسلامية) فى رحاب الأزهر 
الشريف » الذى يبدا - بمشيئة الله تعالى - يوم ال جمعة ۱۸ من شهر صفر 
سنة ٠٤١١‏ ه الموافق الأول من شهر نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ م ويترقبه 
السلمون فى مشارق الأرض ومغاربما » وہتمون به اهتټاما كبيرا ويولونه 
اهتامهم » ولا غرو فهو حول سيرة الصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
وسنته البوية الشريفة » ولأهمية هذا المؤ تمر يشارك فيه عدد كبير من 
علماء المسلمين المتتخصصين ف التاريخ الإسلامى ولا سيما السيرة النبوية 


Q4‏ س 


والسنة » وصداه كبير ومبارك فى مشارق الآرض ومغاربما » لانعقاده فى 
رحاب الأزهر - قلعة العلم والايان - ولذا أولاه المسئولون فى جمهورية 
مصر العربية اهتامهم وعلى رأسهم السيد الرئيس محمد حسنى مبارك › 
رئيس جمهورية مصر العربية الذى تشرف بتوجيماته الكريمة ؛ لإبراز هذا 
الاحتفال العظم ,يا يتناسب وجلال السيرة والسنة النبوية » وجلال 
الأزهر الشريف » ومكانته العلمية وما أداه من حدمات جليلة للعالم 
الإسلامى . 


ومن هذا المنطلق فقد شكلت ججنة عليا برئاسة فضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر للإعداد هذا الإحتفال » 
وشكلت أمانة عامة للمؤتر ثم أمانة فنية » وأمانة مالية وإدارية » وكل من 
الأمانتين شكلت جانا مختلفة » للعمل فى شتى النواحى » ومن بينما لجنة 
التحضير للمؤ تمر » وقد وقع اخحتيارها على طبع عدة مطبوعات تقدم هدايا 
للمدعوين فى هذه المنأسبة 


و کان من بين ما تقدمه من مطبوعات كتاب « الرسالة الكاملية فى 
السيرة النبوية لابن النفيس) نحقيق وتعليق الأستاذ عبد المنعم محمد عمر 
وكيل وزارة الثقافة سابقا ورئيس نة إحياء التراث الإسلامى. بالجلس 
الاعلى للشئون الإسلامية . 

وقد عُهد إلى مجموعة من الأساتذة الفضلاء لإعداد هذا الكتاب 


إعدإدا فنيًا وعلميا ؛ ولإخراجه إخراجًا يليق بموضوعه . 


۰( س 


ولا يفوتنى فى هذه المناسبة إلا أن أأسدى خالص الشكر » وعظم ' 
التقدير » لكل من أُسهم فى هذا العمل ال جليل » خدمة لديننا » وأمتنا» 


والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه » وأن يجزى 
الجميع خير الجزاء » إنه نعم المولى » ونعم النصير . 


دکتور الحسینی عبد اجید هاشم 
وکیل الأزهر الشريف 
3 
الأمين العام 
للمو عر العالى الرابع للسيرة والسنة 
النبوية الشريفة 


بسم الله الرجن الرحم 
اللاخحل 


عنى العلاء بن النفيس فى كتابه «اموجز فى الطب ٠‏ بتلخيص اراء 
ابن سینا فی کتاب (القانون) عدا ما کان منہا حاص بالتشر ج ووظائف 
الأعضاء » وقامت « ل جنة إحياء التراث بالجلس الأعلى للشرن الاسلامية) 
بدشره ۲۹۸٦‏ م . وبيغا كدت أعد لكتابة تقديم هذا الكتاب › رأيت أن 
أطلع على قائمة بعناوين الكتب التى ألفها ابن النفيس » فوجدت' من بينها 
خطوطة عن السيرة النبوية الشريفة بعنوان «الرسالة الكاملية فى السيرة 
النبوية » فتاقت نفسى إل الاطلاع على منهج هذا العالم المتطبب » وأسلوبه 
فى كتابة السيرة النبوية الشريفة » وبخاصة لأنى أصدرت كتابا يؤرخ لفترة 
كبيرة من حياة الرسول الكربم بعنوان : «حديجة أم المؤمنين رضى الله 
عنها : نظرات فى إشراق فجر الاسلام ١0)‏ . 
ولا شرعت فى البحث عن أصول هذه الرسالة الخطوطة » علمت 
آنه يونجد منہا فى العام نسختان مخطوطتان : إحداما فى «دار الكتب 
والوثائق القومية ٠(۲‏ بالقاهرة » والثانية فى إحدى مكتبات «استانبول ) 
العامرة بكنوز الخطوطات العربية فى ختلف العلوم والفنون . 
ولا شرعت فى دراسة ماكتب ف المصادر الختلفة » التى كتبت عن هذه 
الرسالة قابلتنى عدة مفاجآت » وما أكثر ما يقابل المشتغلون بشحقيق التراث 
العربى من تلك المفاجآت» وسأحاول أن أذكر باختصار أهمها فيما يأئى: 


. ه = سلة ۱۹۸۲ م‎ ٠٤٠١١ لشرته الميعة العامة للكتاب سنة‎ )١( 
. يوجد فى هذه الدار نسختان إحداهما مدنسوخة عن الأخحرى‎ )۲( 


~~ ۳ 


المفاجأة الأولى : أن ابن النفيس كان يرمى من وراء كتابة هذه الرسالة ج 
نقل مورخ الكبير «الصفدى» إلى : الإتتصار «لمذهب أهل الإسلام 
وآرائهم ف النبوات والشرائع » واليعث الجسمانى وخراب العام( وأنه 
کان يرمى إلى معارضة «رسالة حى ين يقظان تايف ارئیس ابن سینا ) 
ولذلك فقد أصبح لزاما على أن أتصفح رسالة « الرئيس ابن سينأ» لأتبين. 
الصلة بين الرسالتين ء وأقق على مدى صحة حكم «الصفدى» فى وصفه 
رسالة «ابن النفيس» بقوله : «ولعمرى لقد أبدع فيه » ودل ذلك على 
قدرته » وصحة ذهنه » وتمكنه فى العلوم العقلية» . 

ا مهاجأًة القانية : كان من المعروف فى الأوساط المهتمة بالتراث 
العريى الخطوط أن «الرئيس الشيخ ابن سينا» كتب رسالة صغيرة 
بعنوان : « حى بن يقظان ) « بعبارة مغلقة غامضة ٠۲‏ ولذلك قام تلميذه 
أو منصور الحشين بن زبلة بشرحها » کا قام الفقيه أبو عبيد ا جوزجافى 
بے اراو وک ااا کت انرا س کت 
شرحا ها » وأن أصول هذا الشرح محفوظة فى مخطوطة بإحدى مكتبات 
انجلترا » فأصبح من الواجب الإطلاع عليما » ولكن من حسن الحظ أننا 
وفقنا بعد البحث إلى معرفة أن الأستاذ « محمد صغير حسن المعصومى ) 
الأستاذ بقسم العلوم الإسلامية بدمشق قد توفر على دراسة تلك 
امحطوطة » وقام بتحقيقها ونشرها فى بجلة الجمع العلمى. بدمشق » وقد 
يسر هذا التحقيق مهمتنا فى هذا الببحث . 


, نقلا عن ترجمة ابن النفيس ف الوا بالوفيات للصفدى . ومسالك الأبصار للعمرى‎ )١( 
. أحد أبن : حى بن يقظان لابن سينا وابن طقيل والسهروردی‎ )۲( 


CT 


المغاجأة الفالغة : قرأت فى كتاب «الشرق الأوسط فى مؤلفات 
الأمريكيرن « تأليف سارتون ۲( أن المستشرق يوسف شاخت يعمل على 
نشر : «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» وفى عمل ترجمة جزئية ها 
باللغة الانجليزية » وبالبحث اتضح أن هذا المستشرق تعاون مع زميله 
ماکس مايرهوف ‏ الذى عاش فى القاهرة زمنا طویلاً - على نشر 
الكتاب » وقد صدر بعد وفاة مايرهوف” . 


ولا كبت أعلم أن « ماكس مايرهوف» بذل جهودا كثيرة حاولا 
نفى فضل اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية”) » لذلك رأيت أن أتابع 
بحث هذا الموضوع ‏ ودراسة کتاہہما تًا علميًا بعيدًا عن تعصب 

وکان من اهم ما استلفت نظری فى تعليقاتہما قوطمما : إنه ليس 
من المعقول أن يكون ابن النفيس قد أراد برسالته هذه معارضة الشيخ 
« الرئيس ابن سينا» ۴ قال « الصفدى» و كذلك قو هما إنه ليس بين هاتين 
الرسالتين أية صلة2) »وقد ذهبا إلى أنه يو جد تشابه كبير بين رسالة «ابن 
النفيس» وبين رسالة « حى بن يقظان » تاليف الفيلسوف المتطبب «ابن 
طفیل )() ولذلك فقد اهتا بالمقارنة بين هاتين الرسالتين » ولم يذ كرا 
شيعا عن صلة رسالة «ابن طفيل» برسالة «ابن سينا . 


٤۹ الترجمة العربية ص‎ )١( 

(۲) نشر فی جامعة اکسفورد ۱۹۹۸ ۰ وقد توفی مایرهوف ف ۲۰ أبریل ۱۹٤١‏ م , 
(۳) انظر حياة ابن النفيس فى هذا البحث . 

. من المقدمة الانجليزية وما بعدها‎ ۲١ ص‎ )٤( 

. تو سنة ۵۸۱ هھ‎ )٥( 

. من المقدمة الانجليزية التى كنبا الحققان والصفحات التى تليا‎ ۲١ انظر ص‎ )١( 


TE 


المغاجأة الرابعة : اتضح بعد الدراسة المتأنية أنه يوجد فى التراث 
العربى رسالة ثالثة كتا «شهاب الدين يحيى بن حبش المعروف 
بالسهروردى المقتول سنة ٥۷۸‏ ه» بعنوان «(الغريبة الغربية) أثنى فيا 
صاحہا على رسالة « حى بن یقظان للرئیس ابن سینا» وذ کر ما فیہا من 
عجائب الكلمات الروحانية » والإشارات العميقة معترية .()... ما 
يترتب عليه مقامات الصوفية » وأصحاب الكاشفات» » ولم يشر 
المستشرقان إلى هذه الرسالة برغم صلا الوثيقة بالموضوع . 

ومن المهم أن نلاحظ : أن المستشرقين تجاهاا ما ذكره المؤرخ 
الكبير «الصفدى) وهو أن الغرض الذى وضعه «ابن النفيس» نصبپ 
به غ يكن فقط كة اسبرة البوية الشريفة عل مج جيد » ولک 
1 اد معارضة الشيخ الرئيس ابن سينا دفاعا عن العقيدة الإسلامية 
الصحيحة وسنحاول أن نشر, ح ذلك عند مقارنة هذه الرسالة بالرسائل 
الشلاث الأخرى التى أشرنا إليها لما » ويتضح لنا من ذلك أنه بحب علينا ألا 
نعتمد فى دراسة وأحقيق تراثا غلى ما نبذله المستشرقون من جهود » ونه 
جب عاينا أن نعنى بتأدية هذا الواجب بأنفسنا » معتمدين على معرفتنا 
بأصول ديننا » وعلى ذوقنا فى فهم اللغة العربية ؛ لغة أبائنا وأجدادنا . 

امغاجأة الخامسة : عندما وصلت إلينا مصورة مخطوطة 
(استانبول» بفضل العونة الخلصة التى قدمها العالم الأستاذ الدكتور 
«أكمل الدين إحسان أوغلى» مدير « مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باستانبول» اتضح أن هذه النسخة تتضمن ( أربعة 
فضون» » فهى بذلك تزيد فنا كاملا عن نسخة دار الكتب بالقاهرة » وقد 


)0 معترية = عارية وانظر أحد أمين : حى بن يقظان لابن سيناء وابن طفيل والسهروردى » نشر دار امعارف. 
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وجدنا أن هذا الفن الرابع يزيد من قيمة هذه الرسالة زيادة كبيرة من 
الناحيتين التاربخية والاجتاعية » فقد درس هذا العام العطبب التارج 
الإسلامى دراسة واعية > ا درس تطور الحياة الاجتاعية فى الجتمع 
الإسلامى » بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم عبر فى هذا 
الفن الرابع عن رأيه فى الأسباب التى أدت إلى ما آلت إليه حالة الشعوب 
الإسلامية »> من الضعف والتفكك » حتى طمع فيم الصليبيون › 
وانتصر عليهم المغول واجتاحوا ودمروا الكثير من البلاد الإسلامية . 

المغاجأة السادسة : ورد فى مصادر البحث القدية أن العلاء بن 
النفيس ألف رسالتين : 


الرسالة الأولى بعنوان : فاضل بن ناطق 
الرسالة الثانية بعدوان : الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية 


وقد اتضح لنا بعد البحث : أن هذين العنوائين هما لكتاب 
واحد » يروى فيه «(فاضل بن ناطق» قصة المدعو ( كامل) › فهو يذ كر 
كيف حلق كامل » و كيف نما وعاش وتعلم » بواسطة الحواس » والقوى 
الختلفة » التى أنشأها الله فيه » ثم كيف توصل إلى معرفة الله سبحانه » 
ومعرفة النبوات » ومعرفة السيرة النبوية الشريفة › وكذلك معرفة الحياة 
الأحرى والبعث الجسمأفى وغير ذلك مما تقول به الشريعة الإسلامية . 


ويقصد ابن النفيس من وراء تسمية راوى القصة باسم : «(فاضل 
ابن ناطق » إلى أن هذا الراوية رجل فاضل ومفكر › ورث التفكير ا منطقى 
عن أبيه «ناطتق) . أما تسمية بطل القصة باسم «كامل» فإن 
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ابن النفيس يرمز بذلك إل أنه إنسان كمله الله بالصفات الحميدة › 
والعقل الراجح » وليس فى هذه الرسالة غير ذلك شىء أخر من الرمز 
ولا شىء من المصطلحات الصوفية . 


ونلاحظ أن ابن النفيس يومن أن « التكوين الذاتى » لأعضاء جسم 
الإنسان لا یکن أن خلق إنسائًا » ولكن الله - سبحانه - هو الذى خلق 
من تلك الأجزاء إنسانا هو ١‏ كامل» بطل هذه القصة » ولذلك نری أن 
«ابن النفيس» يقول : «ولذلك كانت هذه الأجزاء [التى تكونت 
بالتكوين الذاتى ٠0]‏ مشتعدة لأن يتكون منها أعضاء إنسان . والله تعالى 
لکرمه لاینع مستحقًا مستحقه » ویعطی کل مستعد ما یستعد له » 
فلذلك لق من تلك الأجزاء أعضاء إنسان» . 


٠‏ المغاجأة السابعة : اتتهر «ابن النفيس» فرصة كتابته رسالة عن 
خاتم الأنبياء وامرسلين - صلى الله عليه وسلم - وما كان يرجوه ها من . 
ذيوع بين الناس » وكتب شرحا للدورة الدموية الرئوية »> ضمن الفن 
الاول من هذه الرسالة » فما هو ا مهج الذى يسر له ذلك حتى جعله يبدو 
طبيعًا ؟ 


e‏ : فإنه ليسعدنى أن أنوه بفضل الامام الأ كبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر الذى تفضل بتوجياته نحو نشر هذه الرسالة 
ضمن مطبوعات المؤنمر العا مى الرابع للسيرة والسنة النبوية الكريمة › 
الذی سیعقد فی القاهرة فی ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۰۵ م کا يسرفى أن أقدم 


شكرى وتقديرى لفضيلة الدكتور الحسينى هاشم وكيل الأزهر على 


. ما بين المعقوقين زيادة لتوضيح المعنى‎ )١( 
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تشجيعه الطيب لاخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود » وأشكر كل من 
سهم فى التصحيح والمراجعة وأحص بالذكر فضيلة .الأستاذ الشيخ 
ا ا ا الشيخ فتح الله يس 
جزر .. سائاد امول أن يجرى الجميع خير الجزاء . 


« ربا لائرغ فلوبتا غد إذ هديتتا وهب لتا من لدنك رَحَمَة لَك أن 
لواب ۰ 


. م‎ ٠۹۸١ ه الموافق ه من أكتوبر سنة‎ ٠٤١١١ من الحرم سنة‎ ۲١ 


عبد المنعم محمد عمر . 
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البحث الأر ل 


ابن النفيس 


لفکری 
نغاحه | 
لذی عاش فيه وإنتاج 
العصر الذى 
| 
ر 


حياة ابن ال 
بن النفيس 


هو علاء الدین بن آبى ا حزم القر شى ا ملقب بابن النفيس › عام 


-جليل ضرب بسهم وافر فى كثير من العلوم » وطبيب من أكبر أطباء العرب 


المسلمين » فى القرن السابع المجرى » الموافق للقرن الفالث عشر 
اميلادى . ولد فى دمشق » أو بالقرب منها حوالى سنة ٠٠۷‏ هأ 
۷ م وانتقل الى القاهرة حيثر هابت له الإقامة حتى بلغ الانين من 
عمره › وتوفی بہا سنة ٦۸۷‏ ه/ ۱۲۸۸ م . 

ويو سفنا أن نقرر : أننا م نجد فى كتب التراجم ما يمدينا الى الاحاطة 
بأحبار حياته الخاصة » ولا أخبار الأسرة التى نشا فيا > ولا موعد انتقاله 
للاقامة بالقاهرة » ولكنها كلها عنيت بوصف المستوى الثقافى والعلمى 
الرفيع » الذى وصل إليه » والاشادة بافضاله العلمية » وبمولفاته مع ذ کر 
نبذة قصيرة عن حياته الخاصة . وأهم المصادر التى يمكن أن نستقى منبا 
آخباره هی : 


١‏ - ترجمة قصيرة لابن النفيس ف مخطوطة من كتاب «عيون 


أصيبعة") وير جع الفضل ف الكشف عنما إلى عام سورى تخصص فى علوم 


(۱) ذكر امه فى بعض المراجع « ابن أهى الحرم ٠‏ براء مهملة كا فى النجوم الزاهرة فى وفيات سنة 1۸۷ ه وقد 
أحذنا برأى ابن فضل الله العمرى والسيوطى فى حسن الحاضرة وغيرها . 

(۲) نسبة الى قريش » وقد أحذنا برأى العمرى حيث وصف نسبه بقوله : إلى حسب غير مرعوس » وحسب 
مثل جناح الطاووس . 

(۲) عاش ٩1۸ - ٩۰۰‏ ه/ ۱۲۰۲۳ - ۱۲۷۰ وهو زميل ابن النفيس فى تعلم الطب على أستاذ راحد . 
والنسخة المطبوعة من هذا الكتاب ليس فيا ذكر لابن النفيس . 


۳ 


الكتبات هو : الأستاذ يوسف العش( فقد اكتشف وجودها بين ٠‏ 
الخطوطات الجهولة الأصل ف دار الكتب الظاهرية بدمشق » برقم 
(۸۸۳ ) وقد ثبت نصها الد کتور بول غلیونجی فی کتابه « ابن النفیس» 
بفضل مساعدة الأستاذ سامى حمارنه() . ولعل سبب قصر هذه الترجمة 
يرجع الى أن المؤلف توف قبل زميله ابن النفيس بحوالىنمانية عشر.عاماء ' 
E‏ » لأنه تعلم الطب 
واشتغل به على كبر . ) 

وقد .وصف ابن أهى أصيبعة زميله بقوله : ( كان شيخا فاضا 
كالبحر الخضم » والطود الأشم للعلوم » ولم يكن ا 
الفنون » ولو لم يكن له غير شرح غوامض «القانون» لكفى دليلا عل 
غرارة فضله »> ونزارة مثله > وله كذلك تصانيف كثيرة فى .جميع 
لأنواع » مقيولة عند امحققين فى أكار البقاع » مشتملة على حقائق 
الأنظار » ودقائق الأفكار › ولطائف الإشارات » وطرائف 
العبارات....» ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الترجمة كانت مصدرا من 
من المصادر التى استقى منا ابن فضل الله العمرى بعض ما ذكره عن ابن 
النفيس . 

۲ - ومن اهم المصادر التى ترجمت له كتاب «تاريخ الإسلام) 
للمؤرخ الکبیر شس الدین الذھبی ( ۷٤۸ - ٦۷۳‏ ھ = ٠۱۲۷٤‏ - 
۸ م) »"وترجع أهمية هذه الترجمة إلى أن الذهبى ولد قبل وفاة ابن 
النقيس بحوالى أربعة عشر. عاما » وقد استقى معلوماته من العلماء الذين 


(۱) أحد أمناء المكثبة الظاهرية » وق تعاون مع نظرائه فى دار الكتب بالقاهرة على إنشاء الادارة العامة 
لللقافة » ومعهد الخطوطات فى جامعة الدول العربية . 1 
(۲) هو الآن أستاذ' بجامعة الملك عبد العزير بجدة . 
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عاصروا ابن النفيس و كانت تربطهم به روابط علمية وصداقة شخصية 
مثل أب حيان الأندلسى الذى زار مصر وعاش فيما فترة طويلة بعد وفاة 
ابن النفيس وكان صديقا يما له وتلقى عنه بعض العلوم) . ونحن 
یس ما ان من ترجمة الذهبى له : «على بن انى الحرم العلامة علاء 
الدين بن النفيس القرشى الدمشقى الطبيب شيخ الاطباء فى عصره .. 
انتہت إليه رياسة الطب بالديار المصرية ... ولم جخلف بعده مثله . وقد 
كتب إلينا الإمام ابو حيان الأندلسى أن العلاء بن النفيس كان إماما فى علم 
الطب أوحد » لا یضاهی فى ذلك ولا یباری »› ولا یدای » استحضارًا 
واستنباطا ... ولشيخنا علاء الدين معرفة بالمنطق وقد صنف فيه 
ختصرًا » وقرأت عليه من كتاب المداية لابن سينا فى المنطق جملة . ) وقد 
عاصر الذهبى القاضى جال الدين بن واصل » أبو عبد الله بن عمر 
٦۰ ٤(‏ = ۹۷ )= ۱۲۰۷- ۱۲۹۸م وکان صدیقا یما لابن 
النفيس » وهو ملف كناب «مفرّج الكروب فى أخبار بنى أيوب» . 

وقد كتب عن ابن النفيس كذلك لفيف من المرخين الذين ولدوا 
بعد موه بزمن قصير وتلقوا معلوماتيم من العلماء والمؤرخين الذين 
عاصروا ابن النفيس وهم : 

۳ - الصفدى ؛ أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك 
۷۹٤-1۹٩ (‏ ه= ۳١۳-۱۲۹۷‏ م) المولود بعد وفاة ابن النفيس 
بتسعة أعوام » وكان معاصرا للذهبى وصديقا له » وقد ترجم لابن 
النفيس فى كثابه : «الوافى بالوفيات) . 


“Fo =AVVE ۷. ١( ابن کثیر ؛ اسماعيل بن عمر‎ - ٤ 
م) المولود بعد وفاة ابن النفيس بحوالى أربعة عشر عاماء وقد كتب‎ ۳ 
نبذة قصيرة عن ابن النفيس فى كتابه: «البداية والنهاية).‎ 


(۱) کان من اعلم آهل عصرہ فی الحو ( ۷٤١ = ٦٥٤‏ ھ = ۱۳٤٤ - ۱۲١۹‏ م) 


ا 


ه - ابن فضل الله العمرى ؛ شهاب الدين أحمد -۷٠٠(‏ 
۹ه = ۱۳۰۰ - ۱۳۸٤‏ م) المولود بعد وفاة ابن النفيس بحوالى اثنى 
عشر عاما » وقد ذكر عن ابن النفيس ترجمة طويلة تعتبر أوف المصادر 
الوثوق بها ونقل جلها عن الصفدى » وقد أثبتها كاملة الد كتور أحمد بك 
عیسی ا متو سنة ۱۹٤٩‏ فى كمابه_ : (معجم الأطباء» ؛ ذيل عيون الأنباء 
فی طبقات الأٌطباء » ص ۲۹۲ = 0۲۲۹٩‏ . 


وقد استقى كتاب التراجم الذين أتوا بعد هؤلاء الخمسة 
معلوماعهم عن ابن النفيس من المصادر السابق ذكرها » ومن أهم المراجع 
التی کتیت عنه : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى » وحسن امحاضرة فى 
حبار مصر والقاهرة للسيوطى وشذرات الذهب لابن العماد المخبلى » 
وروضات ال جات للخوانسارى . أما الكتاب المعاصرون فقد كتب عن 
ابن النفيس الكثيزون نذ کر من بینہم : کتاب «طبقات الأطباء) لأحمد 
بك عيسى وكتاب («ابن النفيس» للدكتور الطبيب بول غليونجى 
و«أعلام الطب العرى» بقلم أهى الفتوح التوانسى ٠‏ و«فضل علماء 
المسلمين على الحضارة الأوروبية» تأليف دكتور عز الدين فراج › دار 
الفکر العریی » ۱۹۷۸ . 


وتجمع كل هذه المصادر على أن ابن النفيس نشا فى دمشق وتعلم 
فى صباه أكار علوم عصره » وتعلم الطب على كبر » ثم انتقل الى القاهرة 
حيث طابت له الإقامة » وعاش فى كنف النمضة الحضارية الإسلامية 
العربية الثانية » الى ألما إلامة سريعة ومختصرة ببعض نواحيما » وعاصر 
طوال حياته المديدة الما ركة الكثير من شيوخ علماء مصر والشام الذين 
نبغوا فى تلف العلوم والفنون . ويصفه المؤرحون بالذكاء المفرط › 


۷4 - ۷۴۳ كذلك ذیل بول غایونجی كتابه «ابن النفيس» بنص هذه.الترجمة . ص‎ )١( 
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والذاكرة القوية والاطلاع الواسع » والطاقة الكبيرة على الاستيعاب 
والنقد البناء > ولاشك أنه تعلم الكثير من العلماء الذين عاصروه › 
واستفاد من مۇلفاتہم التى اقتناها بالقاهرة فى مكتبته الخاصة العامرة 
بذخائر الخطوطات › کا استفادوا من مولفاته . 

وكان ابن النفيس ذا مروءة لايحجب نفسه عن الإافادة لیلد 
ولا مارا » فأصبحت له فى الجتمع مكانة مرموقة » ومثرلة اجتاعيا 
كبيرة » ولذلك فقد کان يفد على مجلسه _ فى داره التى أنشاها 
بالقاهرة » وفرشها بالرخام حتى إيوانها ‏ نخبة متازة من معاصريه 
يتقدمهم جماعة من أمراء المماليك » وكبار العلماء والأطباء » ونخبة من 
تلامیذه ومن أعیان مصر » و کان الئاس جلسون ف طبقاتہم » وان من 
بينم لفيف من أصدقائه من أقباط مصر . 

وقد كان لنشأة ابن النفيس » وللبيغة التى عاش فيا أثر كبير فى 
تنو ع إنتاجه الفكرى حتى شمل الكثير من العلوم والفنون » ولذلك يصفه 
التاج السبكى(» صاحب طبقات الشافعية الكيرى بقوله : «علاء الدين 
ابن النفيس الطبيب المصرى صاحب التصانيف الفائقة .... كان فقيما 
عل مذهب الشافعى .... صنف فى أصول الفقه » والمنطق » وبال جملة 
کان مشا رکا فی فنون» وقال ابن العماد فى شذرات الذهب : «ابن 
النفيس شيخ الطب فى الديار المصرية » وصاحب القصانيف » ومن انتهت 
إليه معرفة الطب مع الذكاء المغرط » والذهن الخارق » والمشار إليه فى 
. الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق .... ٠‏ وعن‌الأسنوى : «إمام 
وقته فى فنه شرقا وغربا بلا موافقة » أعجوبة دهره » صنف فى الفقه 
وأصوله » وف العربية والجدل والبيان » وانتشرت عه التلامذة)() . 


(0 ۷۲۷ - ۷۱ ه = ۲۲۹ - ۱۳۹۹ . ؤقد تتلمذ على المؤرخ الإسلامى الكبير «الذهبى» . 
(۲) «شذرات الذهب۲ 
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وجاء فى الواف بالوفيات ا السديد الدمياطى الحکم بالقاهرة › 
وهو من تلاميذ ابن النفيس» روى أن أستاذه ظل يتباحث مع القاضى 
جمال الدين بن واصل(٠‏ ليلة بطوها فى مختلف العلوم والفنون » فلما أصبح 
الصباح قال ابن واصل : : نحن عندنا مسائل ونكت» وأما نت ياشيخ 
علاء فعندك خزاين علوم»» وجاء أيضا فى مسالك الاش اناخ 
معاصرى ابن النفيس من العلماء وهو بهاء الدين بن النحاس كان يقول 
«لاأرضى بكلام أحد فى القاهرة فى النحو غير كلام ابن النفيس ٠١۲‏ . 

وقد جلس ابن النفيس ف المدرسة المسرورية يدرس الفقه الشافعى 
وشرح أول كتاب التبيه إلى باب السهو . 

وقد شهد اأصحاب كتب الترام جم أن علاء الدين ‏ بن النفيس كان 
ورعاً خش الله « حتى إنه فى عات الأحبرة التى توف فيه أشار عليه بعض 
أصدقائه الأطباء أن يتناول شيعا من الخمر › إذ کانت علته تناسب أن 
یتداوی بها على ما زعموا فأبى أن يتناول شيعا من ذلك وقال : 
لا ألقی الله تعالی وف باطنی شىء من الخمر »0 . 

ول يتزوج ابن النفيس طوال حياته » ومات سنة ٩۸۷‏ هھ 
القاهرة2“ بعد أن أرقف داره وأمواله الطائلة ومكتبته على البيمارستان 
المنضورى » وقال الصفدى نقلا عن أهى حيان : «أنشدفى أبو الفتح بن 
يوحنا بن موهوب النصرانى لنفسه : يرن علاء الدين بن النفيس : 
ومسائل هل عام أو فاضل أر ذو محل فى الى بعد اللا؟ 
فأجبت واليران تضرم فى الحشا أفْصِر فمذ مات العلا مات الغُلى 


)۱( مؤلف کتاب : مفرج الکروب ف أخبار بنی ابوب وصل فيه الى سنة ٠۲۹۲‏ م. 

(۲) نقلا عن الوا بالوفيات ومسائل الأبصار . 

۳( مسالك الأبصار » وروضات الجنات » ومعجم الأطباء. ٠‏ 

(4) مسالك الأبصار ء ورقة رقم ۲۲۵ - ۲۲١‏ وقد أثبتا أحمد بك عيسى فى كتابه « معجم الأطباء 
ص ۳-۲۹۲ ۲۹۹ . وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير ص ۳٠۳١‏ وكذلك روضات الجنات للخوانسارى » 
باب العين . ودائرة ا معارف الإسلامية » ج ١‏ . 
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الحياة السياسية والاجتاعية 
زمن ابن افيس 

كان الشرق الأدنى قد ابتلى بالحروب الصايبية قبل مولد ابن 
النفيس بأكثر من قرن » وامتد الكفاح ضدها دون هوادة طول حياته › 
فقد بدأت هذه الحروب المضنية بتحريض من البابا إيريان سنة ٠٠۹۵‏ م 
بحجة تخليص القبر المقدس من المسلمين » وانتز ملوك الفرنجة وأمراؤهم 
وغيرهم من المغامرين الفرصة ظتمعا ف الإستيلاء على نصيب فى الشرق 
,الأدنى ولتدشيط التجارة » وتمكنت' الحملة الصليبية الأول من هرية 
السلاجقة » واستولت على نيقية » وانطاكية » وعسقلان » وعلى بيت 
٠‏ ا م حيث أسسوا نملكة القدس اللاتينية بعد أن خربوا 
المدن ونبوها » وقتلوا الآلاف من غير الحاربين من الرجال والنساء 
والأطفال . 

وتوالت موجات من الحملات الصليبية على فلسطين وسوريا 
ومصر والمغرب › وجاهد المسلمون بقيادة عماد الدین زنكى وابنه نور 
الدين ومن بعدهما صلاح الدين الأيوى فى صراع مرير الى أن انتصر 
صلاح الدين فى موقعة حطين سنة ۱١۱۸۷‏ م ثم استعاد بيت المقدس » 
وطرد الصابيين من أكثر المواقع التى سبق طحم احتلا ا » ولم يبق هم إلا 
شريط على الساحل الشرق للبحر المتوسط . 

وقاد الإمبراطور فردريك الحملة الصليبية السادسة » وتمكن من 
عقد صلح مع السلطان الكامل الأيونى صاحب مصر والشام » استعاد 
بمقتضاه بيت المقدس » وبيت لحم » والناصرة » وصيدا دون قتال بل 
أحذها لقمة سائغة دون عناء » ثم دحل بيت المقدس »› وتوج نفسه 


-—- ¥4 - 


اميراطورا فى كنيسة القيامة فى سنة 1۲١‏ ه مارس/ سنة ۲۲۸٠م‏ » 
وضاع بذلك کل .ما بذله صلاح الدین ورجاله من جهود » وضاعت 
دماء الضحايا والجاهدين . . | 

وهبت موجة من التذمر والسخط فى الشرق الأوسط كله » وبداً 
صراع عديف من جديد لإسترداد بيت المغدس وطرد الصليبيين من البلاد 
الحتلة بقيادة الأيوبيين ومن بعدهم المماليك » وكان ابن النفيس فى بداية 
هذه الفترة الحريدة شابا'يتعلم فى دمشقق علوم عصره ومن بينها الطب › 
ويعمل فى البيمارستان النورى » واستمرت الحروب الطاحدة حتى 
استعاد المسلمون بيت المقدس للمرة الثانية سنة ٤۲‏ ه/ ٠۲٤٤‏ م 
۱١‏ يوليه) » وكان ابن النفيس يعمل فى ذلك الوقت طبيبا فى 
البيمارستان المنصورى بالقاهرة .. 

ورأى لويس التاسع ملك فرنسا أن الصليبيين لن ينجحروا مادامت 
مر تقود النضال ضدهم › فهاجمها على رأس الحملة الصايبية السابعة » 
واستولى على دمياط سدة 1٤۷‏ ه/ يونية ٠۲٤١۹‏ م . وحاصر المنصورة 
ثم زحف إلى القاهرة » وتوف أثناء ذلاث الماك الصاح نجم الدين أيوب » 
فأحفت زوجته شجرة الدر خبر موته حفاظا على الروح العنوية للجيش 
المناضل » واستدعت ابه توران شاه من سوريا على عجل » و حملت هی 
عبء رياسة الدفاع إلى أن عاد توران شاه » وبرز فى هذه الحرب الأمير 
بيبرس البندقدارى بانتصاره فى المنصورة ثم هرمت الجيوش الصليبية أثناء 
تقهقرها شر هزية فلم ينج من القتل منهم إلا من وقع فى الأسر'» وكان 
املك لويس التاسع أحد أولعك الأسرى . 

وأثاء عودة توران شاه منتصرا للقاهرة قله المماليك . وبذلك 
عاصر ابن النفيس ناية دولة الأيوبيين » ودسائس شجرة الدر » وتوليا 
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عرش مصر انين يوما » ثم تناز ها عن الحكم لزوجها المعز أيبك الت ر انى 
سنة 1٤6۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م » وبقى حاکا الى أن قتلقه زوجته شجرة الدر 
سنة ٩٥٥‏ ه/ ۱۲۵۷ م » فهجم علیما مالیکه وتتلوها . 

وکان المغول قبيل هذه الحوادث قد داموا المشرق الإشلامى 
بقيادة ( هو لا کو) واجتاح طوفانہم البلاد المعروفة الآن باسم أُفغانستان 
وإيران » وخربوا المدن » وقتلوا الآلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
ثم اجتاحوا العراق » واستولوا على بغداد » ودمروا الكثير من معالمها › 
ونهبوا ما وصلت إليه أيد. يهم » وقتلوا الخليفة العبامى «المعتصم بالله ) هو 
والكثير من رجاله » سنة aT ٠٥٦‏ 
واخذوا یدرون کل ما کان واوو برعا ع جل 
ودمشق » وعاثوا فى الأرض والبلاد فساداً ونيا وقتلا وتخرياً . 

وعم الفرع الشرق الأوسط كله » وتخاذل بعض حكام بنى ايوب 
فى الشام وبعض أمراء المماليك هناك » ونمكن قطر من الاستيلاءِ عل 
السلطة » وجمع بعد جهد كلمة أمراء ماليك مصر فعينوه سلطانا ولقب 
بسيف الدين سنة ٦٥۷‏ ه.» فاستعد على الفور لحرب المغول » وقد 
عاصره ابن النفيس وهو يزحف بجيش كبير من مصر إلى الشام حيث 
انتصر نصراً عزيزاً فى موقعة (أعين جالوت ) سنة ٠٥۸‏ ھ/ ۰٣۱۲م‏ » 
وأنقذ هذا النصر الكبير مصر والشام من حطر المغول واضطرهم إلى 
التقهقر إلى حدود العراق الغربية بعد أن استرد قَطر منم دمشق وحلب 
وسائر بلاد الشام . 

وتنفس الناس الصعداء » وعم الفرح بلاد الشرق الأوسط »> 
ولكنما فرحة م تدم طويلا » فقد تنل الماليك البحرية السلطان قطز أثناء 
عودته لمصر سنة ٠٥۸‏ ه = أكتوبر سنة ٠٠٠٠١‏ م » وتولى قاتله الظاهر 
بيبرس السلطنة » وقد عاصره ابن النفيس وهو يخضع مصر والشام لحكمه 
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بالحيلة تارة » وبالمؤامرات حينا » وبالجبروت والعنف أحياننا 
أحرى »واستمر قابضا على السلطة بيد من حديد حوالى سبعة عشر عاما 
استطاع فبا أن يحمى الشام من توغل الصليبيين » فقد استولى منم على 
أنطاكيا ف مايو سنة ۱۲٠۸‏ م » وعلى عكا وكذلك حصن الاكراد 
والقرين سنة 11۹ ه/ ۱۲۷١‏ م » | قضى على الحشيشية حلفاء 
الصليبيين واستولى على حصونهم ؛ واستطاع أن هزم المغول وأنصارهم 
سلاجقة الروم فى موقعة « ابلستين » » ٦۷٤‏ هأ ۱۲۷١‏ م » وتمكن من 
تأمين حدود مصر الجنوبية فاخحضع ملك النوبة المسيحى » وقبل منه 
الجزية سنة ١۲۷٠م‏ . ولذلك نجد أن ابن النفيس يخصص ف الفن الرابع 
من «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» فصلين كاملين للحديث عن 
السلطان بيبرس يتحدث فيهما عنه وعن أخلاقه » فيقول ف الفصل السابع 
بعنوان : « فى كيفية تعرف كامل بحال سلطان البلاد التى تبقى هذه الملة 
مجاورة لما ينتهى إليه ملك أولعك الكفار » يقول : «لو لم يكن هذا السلطان 
شدید البأُس جدا حتی یکون وحده فی مقاتلة جیش کثیر م یتمکن من 
مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الإستيلاء على بلاده ... ولايكفى أن 
یکون کذلك ف نفسه فقط بل لابد وان یکون عند الناس کذلك بہذه 
الصفة » وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جرىء مقدام شجاع 
مى الأحلاق » وما يكون ذلك إذا عرفت منه جراءة شديدة جدا 
كالجرأة على الملوك والاقدام على قتل أكابرهم ٠...‏ ويصف ف هذا 
الفصل أيضا بعض أوصافه الجسمانية » ونحن نقتبس منها قوله : «ولابد 
وأن يكون مزاجه إلى حرارة وإلا م يكن شديد الجرأة فلابد وأن يكون 
لونه أحمر إلى البسمرة » وشعره ليس بقليل جدا بل يكثر شعره » 
ولايحدث له صلع ... » ونحن نقتبس أيضا وصف ابن النفيس لبيبرس فى 
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الفصل الثامن من الفن الرابع قوله عن هذا ا ملك : «إنه لابد وأن يكون 
عند الناس مشهورا بالشهامة والسطوة والقدرة › فلابد وأن يكون عند 
جميع الناس مهيبا مخوفا » فلذلك لابد وأن يكون جميع هرلاءِ حسنى 
الطاغة له والاقاد لاو اة خافن من اسطر نة > فلدلك لبد وأن 
تكون معاملتهم فى الظاهر على أجود الوجوه وأّمها» . 

ويشعر الباحث الذى يعن فى فهم هذين الفصلين أن ابن النفيس 
کان هو الطبيب الخاص الذى يشرف على علاج هذا الملك ولذلك 
أتيحت له الفرصة لمعرفته عن قرب » أما علمه بأحلاق كبار أمرائه فإن 
الجملة الأحيرة من الفقرة التى اقتبسناها هنا توضح معرفته الوثيقة بهم 
وبأخلاقهم . 

وقد امتد الأجل'بابن النفيس بعد وفاة املك الظاهر بيبرس سنة 
۹ ھ/ ۱٣۲۷۷‏ م ا تنازع كبار أمراء المماليك ودسائسهم 
اللإستيلاء على املك من أسرة بيبرس » ذلك النراع الذى استمر عامين 
استطاع فی نايتہما الأمير قلاوون أن يكبح جاح هؤلاء الأمراء . 
ويستولى على املك بيد من حديد » ويلقب نفسه بالك المنصور سيف 
الدين قلاوون سنة 1۷۸ ه/ ۱۲۷۹ م ثم أحذ يستعد إلى لقاء ا مغول 
الذين انتهزوا فرصة هذا النزاع الداخلى فأخذوا يغيرون على الشام ١‏ بجيوش 
جرارة لم يطرق'الشام قبل ذلك مثلها)() وقد تمکن من هريتہم هم 
و از الان ن م ن ا ھ/ ۱۲۸۱ م م استول 
على حصن المرقب من الصايبيين ٦۸٤‏ ه|/ ۱۲۸۰ م ۰ و ١‏ کان حصنا 
منيعا لم يجسر أحد من سلاطين المسلمين قبله مثل صلاح الدين على 


ر كاب «الختصر فى أخبار البشر تأليف أهى الغدا » عماد الدين إماعيل وهو المؤرخ الذى عاصر تلك 
الحروب › ج ٤‏ ص ۲۳ - ۲٤‏ 
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التعرض له ٠)‏ واستولى بعده على اللاذقية ۸٦‏ ه/ ۱۲۸۷ م . وکان 
هذا خر نصر أحرزه قلاوون ف حياة ابن النفيس ؛ وقد فرح المسلمون 
بذلك فرحا عظيما . 

ولابد لنا أن نذكر أن ابن النفيس رأى ف أخلاق قلاوون وصفاته 
الكثير من أحلاق بيبرس » ولذلك يدرك الباحث أن كثيرا من الصفات 
والعادات والأحلاق التى وصف بها الظاهر بيبرس فى الفصلين السابع 
والثامن من الفن الرابع ف « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ) تنطبق أيضا 
على الملك المنصور سيف الدين قلارون . 

ولعله من المفيد أن نذ كر هنا أيضا أن الحروب الصايبية التى تحدثنا 
عنا فى هذا الببحث استمرت على ضراوتها ضد مصر والشام حتى 
استطاع المسلمون طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة السلطان الاشرف 
خلیل بن قلاوون سنة 1۹٩۱‏ ه/ ۱۲۹۱ م » وكان ذلك بعد وفاة الفقيه 
الطبب ابن النفيس رال تلات سنوات: 


. المرجع السابق‎ )١( 
: مراجع هذه الفترة‎ 


۱ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ٩‏ - ۷ , 

۲ - مفرج الكروب لابن واصل ج ۲ . 

. ١ج السلوك للمقريزى‎ - ٣ 

؛ - الفعصر فی أخبار البشر لای الفدا ج ۲ - ٣‏ . 

ه - تارج الخلفاء للسيوطى . 

- المواعظ والاعتبار ف الخطط والآثار للمقريزى . 

۷ - النهج السعيد لمفضل بن أبى الفضايل . 

۸ - بدائع الزهور لابن اياس ج١‏ . 

. الايوبيون والمماليك فى مصر والشام لسعيد عبد الفتاح عاشور‎ - ٩ 
. دولة بنی قلاوون فى مصر تاليف محمد جمال الدين سرور‎ - ١ 
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الحياة العلمية والنقافية 


بالرغم من الحروب الطاحنة » والفتن والقلاقل التى عانت منها ' 
مصر والشام فى عصر سلاطين المماليك الذين ورثوا ملك البطل العظم 
صلاح الدين ومن جاء بعدهم من المماليك البحرية » إلا أنه كان هذا 
العهد نواح أخحرى مشرقة » ما كان له أكبر الأثر فى تكوين العلاء بن 
النفيس وغيره من علماء ذلك العصر » وذلك لأته كان امتدادا للعصر 
الفاطمى من الناحية الحضارية » فقد عنوا جميعا بتشجيع العلم والعلماء 
والادباء » ولم يدخروا وسعا فى ذلك » وا بنى الفاطميون الازهر وغيره 
من المساجد لدشر التعالم الفاطمية وغيرها من العلوم » فقد عنى الايوبيون 
والمماليك ببناء البيمارستانات والمساجد التى لا ترال شاهدة على ما بذل 
بسخاء فى تشييدها وعلى النهضة المعمارية والذوق الفنى الرائع › وأقاموا 
الدارس التى كانت تشبه الجامعات فى عصرنا هذاء وكان يقوم 
بالتدريس فيا صفوة المتخصصين من الشيوخ ف العلوم, الدينية وغير 
الدينية » و كان بعضها يقتصر على تدريس أحد مذاهب أهل السنة ومن 
أمثلتما المدرسة المسروية التى جلس فيا العلاء بن النفيس يدرس الفقه 
الشافعى » وكانت المذاهب الأربعة لأهل السنة تدرس ف بعض المدارس 
الأحرى مثل المدرسة الصالحية التى افتتحها نجم الدين أيوب بالقاهرة 
٩۳۹(‏ ه/ ٠۲١١‏ م) » وكانوا يوقفون الأوقاف الكثيرة على كل هذه 
المساجد والمعاهد العلمية حى يضمنوا ها الاستمرار فى أداء رسالتها› 
وكانت كلها با فا الأزهر » تبذل أقصى الجهود للقضاء على التشيع 
والتعالم الفاطمية » ونشطت لذلك كله الحياة الفكرية والأدبية 
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والعلمية » وقامت فى القاهرة ودمشق وغيرهما من المدن نمضة عظيمة هى 
المضة الثانية فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية . 

وكانت الحروب رالكوارث القى ابتليت مما البلاد الإسلامية فى 
هذين القرنين على أيدى الصليبيين. فى سوريا وفلسطين ومصر وشمال 
أفريقية » وما كان منا على أيدى المغول شرق بلاد المسلمين » كانت تلك 
الحروب والكوارث سببا فى شعور كثيرين من علماء المسلمين وأتقيائهم 
بعقدة الذنب » ولذلك اعتقد الكثيرون مهم » ومن بينم ابن النفيس أن 
a‏ 
مسكهم بالدين الإسلامى الحنيف » وعدم الترامهم بشريعته التى تعض 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولإغراقهم ف اللذات التى نهى 
الله عنما » وقد حصص ابن النفيس لشرح هذا الشعور الفصل الثالث من 
الفن الرابع من « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» تحت عبوان ( قى كيفية 
تعرف كامل المعاصى التى لاب وأن تقع للة هذا النبى عليه الصلاة 
والسلام) » ا خصص الفصل الرابع من هذا الفن لبيان : « كيفية تعرف 
كامل ما يحدث للّة هذا النبى لأجل عصيانيم من العقوبة» . 

وانتشر الشعور بعقدة الذنب أيضا فى هذين القرنين بين جميع 
الناس من جميع الطبقات فى جميع البلاد الإإسلامية » وكان لدشاط دعاة 
امتصوفين أثره الكبير فى ذلك » وقد اكتسب الكثيرون من هوّلاء الدعاة 
شعبية كبيرة » ولكن بعض غلاة هولاء الدعاة أسرفوا فى الدعوة لنظريات 
بعيدة عن ظاهر الشر ع الحنيف والسنة() » فقد دعا بعضهم إلى نبذ الحياة 
الدنيوية » والتفرغ للعبادة والإنصراف عن العمل لكسب الرزق وقد 
تصدى هم الكثيرون من الفقهاء والحفاظ الذين عارضوا هذه الدعاوى» 


)۱( ضربنا أمثلة لذلك عند مقارنة رسالة «حى بن يقظان» « بالرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» . 
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التى تؤدى إلى حراب العام الإسلامى إذا انتشرت بين الاس » و كان من 
الذين عارضوا ذلك ابن النفيس فهو يقرر أن الإنسان مدني بطبعه › 
تان يعيش ف جماعة يتعاون أفرادها ا يذكر أن « كامل» «علم أن 
الإنسان لأجل فقدانه السلاح الطبيعى واحتياجه إلى غذاء صناعى › 
وملبس صناعی ليست تود عیشته إذا انفرد بنفسه بل لابد وأن يكون 
مدنيا حتى يكون مع جماعة يكون لبعضهم أن يزرع » وللاخر أن بخبز › 
وللاحر أن ينقل المادّة وللاحر أن يخيط الفوب ونحو ذلك ۲ » وعندما 
يتكلم ابن النفيس عن : «المعاملات.التى يشرعها النبى صلى الله عليه 
وسلم » يدافع عن مبدأً العمل لكسب الرزق » وأن النبى جب أن يفرض 
ذلك فيقول إن النبى : «يجب أن ينهى عن الظلم وأخذ الال بغير حق 
وبالباطل » ويامر بالمعروف » وينبى عن المنكر » [وعن] کل أمر يؤدى 
إلى الاستغناء عن نفع الناس وإلى القناعة بالبطالة » فيجب أن يكون 
اجتاع الناس على وجه یکون لکل واحد نفع › فلایکون فیہم من لانفع 
له إلا أن یکون عاجزا برض ٩0...‏ . 


ومن ال لحدير بالذ كر أن الصوفية التى انتشرت ف مصر ابتعدت عن 
العناصر غير الإسلامية التى اختلطت بالتصوف فى البلاد الإسلامية 
الأخرى » فلم تنتشر فمما نظرية وحدة الوجود ولامبدا الحلول أو الاتحادء 
فقد عنى التصوف المصرى بال جانب العملى الخلقى » ولم برض المصريون 
عن المتصوفين الذين غالوا فى تصوفهم وأسرفوا فى الدعوة لنظريات أثير 
حوهما بعض الشبهات0)ء ولذلك أعرضوا عن حيى الدين بن عربى) 


, الفصل امالك من الفن الأرل من «الرسالة الكاملية فى السيرة اللبوية؛‎ )١( 

(۲) الفصل الثانى من الباب الثانى من الفن الثالت من الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية . 
(۳) انظرابن عطاء الله السکندری تاليف ابی الوفا التفتازانی ص ۳ - 1٦4‏ . 

. ٤4٩ القاموس الإسلامی ج ۱ » ص‎ )٤( 
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(ت ۳۸ هھ = ١٤٠٠م)‏ وعن عفيف الدين سليمان التلمسافى() 
(ت ٦۹۰‏ هھ = ۱۲۹۱٠م)‏ الذى دعا إلى طريقة شيخه جلال الدين 
قونوی المشهور باسم جلال الدپن الرومی (1۷۲ ه = ۱۲۷۳م) . 


وقد عاصر ابن النفيس الكثير من كبار العصوفين وأقطابهم الذين 
وفدواعلى مصر أو نشأوا بها » و كان هم أرهم الكبير فى تطوير التصوف 
ونشره ف مصر » ففى عصره وفد على مصر السيد أحمد البدوى) 
(ت ٦۷١‏ ه = ١۲۷٠م)‏ صاحب الطريقة الأحمدية » ونشأ فى مصر 
فى زمنه السيد ابراهم الدسوق القرشى (ت ٦۷١‏ هھ = ۱۲۷۷م) 
صاحب الطريقة البرهامية » وكذلك وفد على مصر فى مستيل القرن 
السابع اجى الشيخ أبو الفتح الواسطى ودعا إلى الطريقة الرفاعية › 
والشیخ آبو الحسن الشاذل) رت ٦۵٩‏ ه = ۸١۲٠م)‏ صاحب 
الطريقة الشاذلية ومريده أبو العباس المر سی( الذى أذاع الطريقة الشاذلية 
بمصر » وابن عطاء الله السكندرى() الذى أف الكتب فى آداب الطريقة 
الشاذلية . وقد انتشرت طرق هؤلاء الأقطاب ودخل فيا بعض سلاطين 
الماليك وأمرائهم وكثير من الأعيان والأثرياء . 


وقد كان من أثر محاولة نشر الآراء المسرفة ف الدعوة لنظريات 
فلسفية تصوفية مبنية على أسس ومبادىء غير إسلامية خارج مصر 
وجخاصة ف الشام حيث أقبل عليما كثير من الشبااب هناك  »‏ كان من أثر 


)0( فوات الوفبات للكبى ج ١‏ ص ۱۷۸ والقاموس الإسلامى ج ١‏ ص 1۲١‏ » ومفتاح السعادة ج ۲ 
ص۲۸۹ . 

(۲) سعید عاشور : السيذ أحمد البدوى . 

(۳) القاموس الإسلامى ج ٤‏ ص ٠‏ - ۷ » وعبد الحلم محمود : أبو الحسن الشافل , 

. 1۳ وانظر أبو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى ص‎ 1۸ - 1٦ القاموس الإسلامى ج ه ص‎ )٤( 
. وانظر أبو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى‎ » ٠٠١ ص‎ ٠ (ه) القاموس الإسلامى ج‎ 
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ذلك أن هب كثير من الفقهاء والمحدثين فتصدوا لأصحاب تلك 
الآراء » وهاجموهم هجوما يتسم بعضه بالعنف الشديد › ويتاز بعضه 
بالهدوء والمنطق الذى يتحلى به الشيوخ الراسخون ف العلم » وكان ابن 
تيمية(' ( ٦٦11‏ - ۷۲۸ھ = ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م) على رأس الذين 
اتخذوا العنف فى مهاجمة غلاة المحصوفين وشطحات بعض أصحاب 
الطرق الصوفية وتعامهم » ولاق فى سبيل ذلك الكثير من الاضطهاد › 
فقد بدا يدافع عن الىنة وأراء السلف الصاح منذ باكورة شبابه بأدلة ‏ 
يسبق إليها » ومن أمثلة عنفه تلك اللخصومة بينه وبين عطاء الله السكندرى 
مع ما هو معروف عن هذا المتصوف من الالتزام بالشر ع الحنيف() . 

و كان من الفقهاء الذين دعوا للتمسك بالدين الإسلامى وشريعته 
فى سماحة » «المزى » يوسف بن عبد الرهمن الكلبى (٤ه٦‏ - 
۲ ه) إمام الحُفاظ وحامل راية السنة وا جماعة وشيخه النابلسى » 
عبد المنعم بن يحيى مفتى وخطيب المسجد الاقصى (ت ٦۸۷‏ ه) »› 
وكان على رأس الفريتق الداعى إلى اتبا ع الشريعة الإسلامية وتطبيقها فى 
الحياة الاجتاعية الإمام الناسك سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
٦٦۰ - ٥۷۸(‏ هھ = - ۱۲۸۸ م) «شيخ الإسلام علما وعملا» 
وورعا وزهدا » وتصانيف وتلاميذ) وقد « بلغ مرتبة الاجتماد وقصده 
الطلبة من البلاد » وتخرج به أئمة » وله الفتاوى السديدة ۲(“ وقد عاصر 


: والسبكى‎ » ٠١ ص‎ ١ تقی الدین ابو العیاس » انظر ابن شاکر الکتبی : فوات الوفیات ط بولاق ج‎ )١( 
. ودائرة المعارف الإسلامية‎ » ۲٠۲ - 1۸١ الطبقات ط القاهرة ۱۳۲۲ ه ج ه ص‎ 

(۲) أبو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله ص 1۷ - 1۹ . 

)۳( مفتاح السعادة ج ۲ ص ۳۹۷ ¬ ۳۹۸ . 

)٤(‏ طبقات الشافعية تأليف مهال الدين عبد الرحم الأسنوی ت ۷۷۲ ه تحقيتق عبد الله الجبورى ص 
۷-- 1۹۹ . 

. فوات الوفيات‎ )٥( 
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هذا الإمام أواخر الدولة الأيوبية وحكم أربعة من سلاطين المماليك كان 
الحرهم الظاهر بيبرس » وكان لا بخشى فى فتاواه السلاطين والامراء 
ولذلك كانت له مواقفه فى دفع الظلم وغاربته » ومن أمثلة ذلك ثورته 
على الصاح اسماعيل الأيوبى حا دمشق عندما تحالف مع الصليبيين ضد 
أحيه الملك الصا أيوب وتنازل هم صن 1۳۸ ه = ٠٠٤١‏ م عن 
القدس وطرية وعسقلان » فقد اعتلى سلطان العلماء منبر المسجد 
الأموى وشرح .هذه الخيانة التى أملاها الحقد والطمع » وكان نصيبه 
السجن » ولا أفرج عنه ذهب إلى القاهرة فرحب به الملك الصاح أيوب 
وأكرمه » وولاه النطابة فى المسجد العتيق والقضاء بمصر والوجه القبل 
فقام بالأمر بالعروف والنبى عن انكر » ولم يمنعه هذا الإكرام لشخصه 
من أن يغلظ للسلطان عندما بكار ظلم ماليكه للشعب «فلما خرج من 
عنده قیل له ألم تخف من أذاه لك ؟ فقال : استحضرت عظمة الله تعال 
فصار قدامى أحقر من قط ٠(۲‏ . 

عاصر ابن النفيس سلطان العلماء نحوا من ۲۸ عاما عاشها شيخ 
الإسلام فى القاهرة » ورآه عندما تغالى أمراء المماليك فى جمع الأموال من 
الشعب محاربة التتار ( سنة “٥۷‏ هھ ٠۲١۸‏ م) زمن السلطان « قطر» 
فقد تصدى مم شيخ الإسلام وأفتى أنه لا يجوز مم أن يجمعوا المال من 
الشعب إلا | إذا نفد کل ما هو موجود فى بيت الال » وأن بيع أمراء 
المماليك كل ما يملكون من الات الزينة الذهبية التى يحلون بها أنفسهم 
والاتهم وخيوهم وھ کو ی ی ا رھ ن ا و 
ی رکب من دابة » وبذلك يتساوى عامة الشعب مع السلطان والأمراء فى 
الإنفاق لدفع حطر الغزاة عن بلاد المسلمين )0 . 


. الأسنوى : طبقات الشافعية السابق ذكره‎ )١( 
. ۳٣۹ - ۳۹۴ القاموس الاإسلامى لأحمد عطية الله ج ه ص‎ )۲( 
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وعاصر ابن النفيس سلطان العلماء وهو «يدافع عن احكام 
الشريعة بالنسبة للشروط الواجب توافرها فى تولية أولى الأمر » فقد امتنع 
عن مبايعة الظاهر بیبرس سنة ٥۸‏ هھ = ٠۲١۹۰‏ م لأنه رقيق من ماليك 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى » فمن ثم لا تجوز ولايته » ولم يبايم 
حتى ثبت له أن البندقدارى باع بيبرس إلى املك الصاح نجم الدين أيوب 
الذى أعتقه بعد ذلك ١١۲‏ . 


ومع شته مع السلاطين وأمراء المماليك كان شيخ فقهاء عصر 
ابن النفيس متواضعا للعلماء والمتصوفين الذين يلتزمون باتباع تعالم 
الإسلام » ومن ذلك أنه عندما عاد الشيخ أبو الحسن الشاذل من الحجاز 
قابله العز بن عبد السلام « فى موضع يقال له البركة يبعد عن القاهرة بستة 
أميال ٠»‏ . وهذا الإمام الناسك عدة مؤلفات طبع بعضها فى الفقه 
والتصوف وعلوم القرآن . 

ولا شك أن ابن النفيس تأر كثيرا بسلطان العلماء » فقد كان 
لابن النفيس من الطب رزق وفير » وم ركز مرموق » ولكنه م يكتف 
بذلك وجلس لتدريس الفقه الشافعى بنفس الممة والغيرة التى يعلم الناس 
بها الطب » ثم كتب (الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية) دفاعا عن 
العقيدة الإسلامية وما تدعو إليه من المبادىء معارضا فى ذلك شيخ 
فلاسفة المسلمين «ابن سينا» » والفيلسوف المتصوف «ابن طفيل) 
والمعصوف المغرق ف تصوفه السهروردى المقتول » وك من سار على 
دربهم من الفلاسفة والمتصوفين . 


)0( المرجع السابق . 
)"( عبد الحلم محمود : أبو الحسن الشافل ص ٤١‏ . 
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وأكثر الوعاظ والمتصوفون من توجيه اللوم إلى الشعب » وغالوافى 
بيان غضب الله على المسلمين لابتعادهم عن تعالم الدين الإسلامى »› 
ولغوا فق تفر ير اسراف الأغفاء ق الهو و الف و كان لدلك اروف 
الحياة الاجتاعية فقد أقبل الناس من مختلف طبقات الشعب على الانضمام 
إلى الطرق الصوفية الختلفة » وقد كان الفاطمون عندما أرادوا أن يتقربوا 
إلى الشعب قد أكثروا من الاحتفالات والمواكب فى المناسبات الدينية 
کارا مر ار ت ورن ی ااا کر ی ار ی ما ات 
كثيرة مثل رأس السنة المجرية » ويوم عاشوراء » وفى ذكرى المولد 
النبوى » وقد حذا ملوك بنى يوب حذوهم فى إحياء هذه. الحفلات »› 
وورث ذلك ع سلاطين المماليك وقلدهم أمراژؤهم وکثرر من کبار 
الحكام ومن الأثرياء » واشثرك رجال الطرق الصوفية اشتراكا فعالا فيا » 
فكانوا يقيمون حلقات الذكر » و كان الأغنياء يتررعون هم بالذبائح التى 
تنحر ف تلك المناسبات حتى أصبح الشعب يعتقد أن ذلك لازم لاظهار 
خبتہم وولائهم لارسول صل الله عليه وسلم وآل بیته . 

وكان هذا التطور ف الحياة الاجتاعية أثره الكبير على الأأدب العرى 
شعره وناره» وتألتق كثير من الشعراء فى نظم القصائد الغراء فى مدح 
الرسول الكريم » نذكر منهم على سبيل المثال : «ابن دحية» . الذى ألف 
سنة ٦٠ ٤‏ ه لمظهر الدين ك وكبرى صاحب مدينة إربل كتاب « التنوير 
فى مولد السراج المنير ) وختمه بقصيدة عصماء فى مولد المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » فاجازه مظهر' الدين بالف دينار ذهبا(')» وعاصر «ابن 
النفيس » من هؤلاء الشعراء اجيدين الكثيرين » نذكر من بينهم 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ٥۲۹‏ > «والمدائح النبوية فى الأدب. العرلى ل رکى مبارك» ص ۲٤٤‏ . 


— لۇ ~~ 


«علم الدين على بن محمد الهمذافى السخاوى النحوى )0 
(ت ٠٠٠١ = ه٦ ٤۳‏ م) صاحب القصائد السبع فى مدح الرسول 
ا و ر و ا 
٦م‏ )صاحب قصيدة «الكواكب الدرية فى مدح خير البرية) 
المشهورة باسم البردة لأا تعارض قصيدة کعب بن زهیر » ا انتشر فى 
ذلك العصر شعر الزاهد الرقيق «عمر بن الفارض)) (ت ۳۲ھ = 
٥‏ م) وكذلك انتشر شعر صديقه الزاهد ابن الخیمى() » محمد عبد 
المنعم الاتضارف (٥٠۸٦ه‏ = ١۱۲۸م)»‏ وبلغ من حب اللتصوفرن 
لشعر ابن الفارض أن أقبلوا على شر حخصائده » وكان من بين الشارحين 
المحصوف المشهور ابن عربى (ت ٦۳۸‏ ه) الذى قام بشرح تائية ابن 
الفارض <“ . 


وازدان عصر ابن النفيس بنخبة متازة من اللغويين من أمثال 
«الجيانى » جمال الدين محمد بن مالك الطانى) . ( ٠٠٠‏ - ۷۲٠ھ‏ = 
۱۴۷١ = ۳‏ م) إمام اللغویین فى عصره ر» وابن الحاجب جمال الدين 
أبو عمر الفقيه اللغوى الذى تجراً وامتنع عن ذكر إسماعيل الصاح 
الأيوى ف الخطبة ف الجامع الكبير بدمشق عندما تنازل للصليبيين عن 


() طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٠‏ ص ٠١١‏ » وتاريخ الأدب العرهى لكارل بروكلمان . 
(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۰۵ - ۲۰۹ وبر و كلمان ج ه ص ۸١‏ - وحسن انحاضرة للسيوطى ج ١‏ 
ص ۳٦١‏ . 

(۳) شذرات الذهب لابن العماد ج ٥‏ ص ۱١۳ “ ۱٤۹‏ » وبروکلمان ج ۵ ص ٩۷‏ ¬ ۷۷ . . 
)£( فوات االوفیات بج ۲ ص ۲۳۰ . 

. ۷۱ ص‎ ٩ برو کلمان-ج‎ )٥( 

. ۲۸ فوات الوفیات + ۲ ص ۲۲۷ وطبقات الشافعية الکبری ج ۵ ص‎ (DD 

(۷) حسن الحاضرة ج ١‏ ص ۳١۷‏ › وبغية الوعاة ۳۳۳ . 
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صفد وقلعة شقیف (ت ٦٤٦‏ ه= ۱۲٤۹‏ م) ؛ کا عاصر اللغوى 
والأديب الكبير ابن منظور المصری() » محمد بن مکرم (ت ١۷۱ھ‏ = 
١,م,)‏ صاخب أكبر المعاجم العربية » وهو الذى اختصر كرا من 
أمهات كتب الأدب مثل كتاب الأغانى و كتاب العقد الفريد ؛ و كذلك 
عاصر الشاعر الرقیق «بہاء الدین زهیر)() ( ت ٦٥٩‏ ه= ٠٠١١‏ م) 
الذى تعلق بحب مصر » وله قصائد غنائية رقيقة وأحرى فى المراح وقد 
تحرر شعره من كثير من قيود الشعر القدم . 

وعاصر ابن النفيس الكثير من كبار ا لمؤرخين وكتاب التراجم 
نذکر من بینم : سبط ابن الجوزى ( ت ٤٥ھ‏ = ۱۲۵۹م) 
مس الدين » وقد توفر على التاريجخ والسير . ومن أشهر مؤلفاته «مرآة 
لزمان فى تاريخ الأعيان» و كتاب «منتهى السول ف تارم الرسول» . اما 
الفقيه ا مورخ « شهاب الدين أبو شامة) (ت ٥٦٥‏ هد ۱۲۹۷ م) فهو 
صاحب كتاب «الروضتين فى أخبار الدولتين » وكتاب «الذيل على 
الروضتين 2۲ » والأديب المؤرخ القفطى » > على بن يوسف الشیبانی(*) 
(ت 1٤۸‏ ه= ۸٤۱۲م)‏ وهو الذى تول الوزارة زمن الملكين : العرير 
و وقد أل عدة کتب نذ کر مها فى تراجم العلماء «إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» وكذلك كتاب «إنباه الر واة على أنباه النحاة) 
وله أيضا «أخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح الدين» » وعاصر 


(1) الموسوعة العربية الميسرة والمدحل للدراسات العربية ج ۲ ص ٠٠١ - ١٠١٤‏ » ودائرة المعارف 
الإسلامية . 

(۲) وفیات الأعیان ج ۱ ص ۱۹١ - ۱۹٤‏ . 

(۳) القاموس الإسلامى ج ١‏ ص ٠١۸‏ - كناب الروضتين مطبوع وكذلك ذيل الروضتين » وانظر 
الموسوعة العربية الميسرة . 

9( المرجع السابق ج ٤‏ ص ۲١‏ . 

)٥(‏ انظر مقدمة إنباه و وک ا ا 
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کكذلك القاضی ابن خحلکان() قاضی قضاة دمشق (ت ۸۱٩ھ‏ = 
١م)‏ صاحب كناب «وفيات الأعيان » » والقاطى المؤرخ ابن 
واصل() ملف کتاب ١‏ مفر ج الکروب ی اخبار بنی ايوب ) وهو جمال 
الدین محمد بن سام (ت 1۹۷ ه= ۱۲۹۸ م) وله أیضا کتاب «تجرید 
الأغانى من ذكر المحخالث والثانى» » وكذلك ملف كتاب «تحرير 
الأحكام ف تدبير الإسلام» وهو ابن جماعة”) » بدر الدين الكنانى 
الحموی (ت ٩۳۹‏ - ۷۳۳ هھ = ۱۲٤۱‏ - ۱۳۳۰ م). 


. انظر مقدمة وفيات الأعيان » ودائرة المعارف الإسلامية والموسوعة العربية اميسرة‎ )١( 
الموسوعة العربية » ودائرة المعارف الإسلامية‎ (Y) 
ص1۲۷ » ودائرة المعارف الإسلامية‎ ١ الامو س الاسلامى ج‎ () 
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ما وصل إلينا من مؤلفات ابن النفيس 
فى العلوم والفنون ما عدا الطب 


١‏ - كتاب «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية) ف سيرة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم » وهو هذا الكتاب الذى نقدمه بين يديك 
محققاً و معلقاً عليه » وا سنبين فيما بعد » فإن الكتاب عرف بعنوان آخر 
هو «فاضل بن ناطق» . والكتاب يشبه أن يكون رسالة فى علم الكلام 
قال عنہا ا مورخ الصفدى : «وقد رایت له كتابا صغيرا عارض به رسالة 
« حى بن یقظان لابن.سینا» ورَسَمّه بکتاب « فاضل بن ناطق» انقصر فيه 
لذهب أهل الإسلام وآرائهم ف النبوات والشرائع والبعث الجسمانى 
وخراب العام . ولعمرى لقد أبدع فيا ودل على قدرته وصحة ذهنه 
وتمكنه فى العلوم العقلية ٠٠‏ ولعل هذا الدفاع .عن مذهب أهل الإسلام 
هو السبب الذى جعل بعض المستشرقين يقدحون فى هذه الرسالة وفى 
مؤلفها » حتی وصفه ( سارتون» فی کتابه : الشرق الأوسط فى مؤلفات 
يكن بقوله : «ونتج عن ذلك أن بعض هؤلاء ظلوا يقبلون على 
علاتا قصة خيالية كتبما على بن أهى الحزم بن النفيس وجعل عنوانما : 
« فاضل بن ناطق» تقليدا لقصة « حى بن يقظان لابن طفيل) . وكتب 
ابن طفيل قصته المعقولة فى وقت كان الإسلام لايزال سائداً سياسياً أما 
ابن النفيس الذى توفى بعد قرن من وفاة ابن طفيل » فإانه كان طليعة من 
طلائع التقهقر حين بدأت عاثر المسلمين بالنقصان وأحذ غرورهم 


. م)‎ ۱۳۸١ تقلا عن ترجمة ابن النفيس فى مسالك الأبصار للعمری رت‎ )١( 
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بالمو ... ٠(۲‏ ثم قال فى نہاية هذا النقد أن المستشرق يوسف شاخحت عفر 
على نسخة من هذا الكتاب ف مكتبة خاصة فى استانبول » وأنه يعمل فى 
طبعه مع ترجمة موجزة له بالانجليزية . 


۲ - کتاب فی أصول الحدیث بعنوان : «ختصر ف علم أصول 
ا لحديث» وهو مخطوط » برقم ۲۰۹ مجاميع فى دار الكتب بالقاهرة.. 


وهناك كتب أخرى ورسائل ذكرعا بعض كتاب التراجم » 
ولكنہا م تصل إلينا » ولعل العناية بالبسحث عن الخطوطات العربية وإعادة 
دراسة الموجود منها يمد لنا سبل العثور على بعضها » ونحن نذكر منها على 


() ذكرت بعض المصادر أن ابن النفيس ألف كتابا فى الفقه 
شرحا على ول كناب « التنبيه فى الفقه الشافعى للشيرازى » ولكنه م يصل 
إلينا . 


(ب) ذكرت بعض المصادر أنه صنف فى الفلسفة شرحا 
لکتاب : « الاشارات ) وكتابا حر شرح فيه كتاب «الداية ف الحكمة) 


(ج) كتاب ١‏ طريق الفصاحة) ذکره البغدادى فى كتاب « هدية 
العارفين فى أسماء المؤلفين» ا ذكر كتاب التنبيه » ولعله رآهما فى 
استانبول . 


(1) ص ٤۹‏ من الترجمة العربية وانظر اين النفيس لبول غليونجى ص ٠١١‏ . 
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كان للنهضة الحضارية العربية الاسلامية الثانية التى تكلمنا عنبا › 
وهى التى ورثها الأيوبيون والمماليك عن العصر الفاطمى » كان ها أثرها 
الكبير فى ازدهار الطب ف مصر والشام ونبوغ الكثيرين من الأطباء 
وبخاصة فى القاهرة ودمشق » وكان من مظاهرها إنشاء البيمارستانات 
مشل البيمارستان «النورى» الذى أنشأه نور الدين حمود بدمشق فى 
القرن السادس الهجرى والمكتبة العامرة التى ألحقها به » والبيمارستان 
الناصرى الذى أنشأه صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة سنة ۱١۸١‏ م » 
وكانت هذه البيمارستانات مستشفيات يعا ج فيا الرضى » وتصرف هم 
الأدوية » وتجرى علمم الأرزاق » وکان بعضها يصرف فم اياب › کا 
کانت اماکن تاع الطب وتدريب الأطباء . 

وكان فى دمشق عند نشأة ابن النفيس نخبة متازة من الأطباء نذكر 
من بینہم الرحبی » رضی الدین (ت 1۳۰ ه/ ۱۲۳۴۳ م) صاحب 
كتاب ( خلق الانسان وهيغة أعضائه() . 


وتلميذه الدخوار » مهذب الدين عبد الرحم بن على ٠٦٠(‏ - 
۸ هھ / ۱۱۷۰ - ٠۲۳١‏ م) الذى انتہت إليه صناعة الطب 
ومعرفتما فى زمانه » وولاه السلطان ا ملك العادل سيف الدين أأخو صلاح 
الدين رياسة أطباء مصر بأسرها وأطباء الشام” » وكانت له رياسة 
البيمارستان النورى بدمشق ويلسب إليه شرح كتاب : «تقدمة ا معرفة فى 


)0 القاموس الاسلامى لأحمد عطية الله » ج ۲ ص ٥۰٦‏ وکتاب « ابن النفیس لغلیونچی ص ۸٠-۷۹‏ 
(۲) ابن اى أصيبعة + ۳ » ص ۹۰ 
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الطب » من كتب أبقراط المنقولة الى العربية » وله ختصر كتاب «الحاوى 
فی الطب لای زکریا الرازی )۲( . 

ونبغ فى الشام أيضا «عمران الإسرائيلى ) الذى كان يزاول مع 
الدخوار العمل ف البیمارستان النوری ( ٦۳۷ - ٥٦۱‏ هھ = ١١٦٥١‏ - 
۳۹ م) » وکان من أبرع أطباء عصره » وشفى على يديه كثير من 
الأمراء والمرضى الذين أصيبوا بأمراض مستعصية( . 

ف او ا اا ع کر و ی ن 
الأطباء » ومارس الطب تحت إشرافهم فى البيمارستان النورىّ » و كان 
أكارهم تأثيرا فيه أستاذه «ابن الدخوار» » ثم انتقل الى مصر هو وبعض 
معاصريه من الأطباء السوريين نذ کر من بینہم زمیله ومعاصره ابن ای 
اضغ , وفى القاهرة عمل فى البيمارستان الناصرى الذى كان قد 
أنشأه صللاح الدين الأيونى نة ٠۲۷١‏ م » واستمر يعمل فيه حتى سس 
«ابن فلاوون» البيمارستان المنصورى سنة 1۸۲ھ /٤۱۲۸م‏ 
وأدخل فیه کل مبتکر » وقد وصفه المقریزی وصفا رائعا » کا وصفه ابن 
بطوطة وبق قائما ال يام حملة نابلیون على مصر سنة ٠۷۹۸‏ م »وقد 
رتال قلاوون أن يسند رياسة هذا البيمارستان الى ابن النفيس ثقة ك 
منه فى كفايثه وقدرته على النهوض به » فقام بتأدية هذه المهمة على خير 
وجه وأوقف عليه مكتبته العظيمة وقصره الكبير . 


وعاصر ابن النفيس فى مصر الكثيرين من الاطباء المشهورين نذكر 
من بينہم شيخ العشابون ابن البيطار » أبو محمد ضياء الدين عبد الله 


(۱) القاموس الإسلامی ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) ابن النفیس تألیف د. بول غایونجی ص ۷۹ - ۸۳ . 
(۳) الموسوعة العربية الميسرة › مادة بيمارستان . 
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۱٤1 - ۷ (‏ ھ/ 11۹۷ ۱۲٤۸۳‏ م) الذى بنى طريقته فى ممارسة 
الطب على دراسة أعشاب شمال أفريقية ومصر وسوريا واسيا الصغرى 
ومعرفة خحواصها » وتجربة استعماها فى مداواة جميع أنواع الأمراض 
وتغذية المرضى » وقد توجه إلى القاهرة فى خدمة الملك الصاح نجم 
الدين أيوب ( ۱۲١۹ - ٠٠١٠١‏ م) وعينه رئيسا لجميع العشابين » وقد 
ألف ابن البيطار كتابه : « جامع مفردات الأدوية والأغذية» العروف 
أيضا باسم «الجامع الكبير» وأهداه إل املك الصا » وهو مجموعة من 
العلاجات البسيطة المستخلصة من النباتات والحيوانات أو المعادن0) ؛ 
وقد بقى هذا الكتاب مرجعا هاما اعتمد عليه العشابون والأطباء 
وامتدحوه » وطبع أكثر من مرة من بینہا طبعة بولاق سنة ۱۲۹۱ ه» 
وقد اختتصر هذا الكتاب وعلق عليه وترجم إلى اللاتينية فكان له أثره فى 
تقدم الطب وطرق المعالجحة فى أوربا فى نماية العصور الوسطى0 » ا 
ترجم بعد ذلك فى العصر الحديث إلى التركية والأمانية والفرنسية » وقد 
عمل ابن البيطار فى البيمارستان الناصرى بالقاهرة زميلا لابن النفيس . 

وكذلك عاصر ابن النفيس « كوهين العطار الاسرائيلى الهارونى) 
الذى ألف سنة ٠١۸‏ ه = ٠۲٠١‏ م فى القاهرة كتاب : «منهاج 
الدكان ودستور الأعيان» قدم فيه إلى الصيادلة كتابا أوسع من الدستور 
الہیمارستانی لداود بن البیان الذی کان يستعمل فى مستشفيات مصر 
والشام والعراق » وقد طبع فى القاهرة مرارا » ولا يزال متداولا لدى 
عطارى الشرق الأوسط . 


. 41۷ - ٤١٤ص‎ ۲ موجز تاريخ الصيدلة إدارة القافة با منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » ج‎ )١( 
» ۱۹۹۷ تاريخ الصيدلة والطب العربى منذ نشأته حتى العصور الحديثة لسامى حلف حارنة القاهرة‎ )۲( 
۱ ج ۱ ص ۳۸ = ¢۱ ج‎ 
. د. سامى خلف حارنه : المرجع السابق‎ )۳( 

أ )٤(‏ الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » ج ۲ ص 41۸ . 


ھ٣‎ 


وعاصر كذلك السديد الإسرائيلى : سديد الدين أبو الفضل داود 
ابن سلیمان بن اسرائیل 1۳١ - ٥٦(‏ ه/ ۱۱۹۰ = ۱۲۳۸ م) 
الذى برع فى تركيب الأدوية ومعرفة مقاديرها وأوزانها » ودحل فى 
خحدمة السلطان العادل وله كتاب : «الأقرباذين فى الادوية المر كبة )١()‏ 
وقد خدم مع ابن النفيس ف البيمارستان الناصرى . 


وعاصر ابن النفيس فى القاهرة من أصدقائه وزملائه الكثير من 
الأطباء النابہين نذ كر من بينم الهذب رشيد الدين بن أنى حليقة أحد 
NS‏ ھ/ ۱۲۹۲-۱۱۹۰ م) ملف 
کاب : «الختار فى الى عقار ٠)‏ » وكذلك عاصر شرف الدين بن 
ا 


e 


, ٠١١ القاموس الاسلانی : ج ۴ ص ۲۸۹ )0( اارجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 
۲۹۰ ذبل عيون الأنباء فى طبقات الأطباء المعروف باسم معجم الأطباء لأحمد بك عیسی ص‎ (۲( 


ھ٢‎ - 


فضل العلاء بن النفيس فى 
'تطوير الطب وطرق العلاج 


كان للبيئة العلمية التى أظلت ابن النفيس » ولأساتذته وزملائه من 
الأطباء النابهين الذين كانوا يبذلون أقصى ما يستطيعون لمداواة الرضى 
والح ما يعانونه من آلام وأوجاع عن طريق البحث فى تر كيب الأدوية » 
وتقدم الأغذية » واستعمال الأعشاب فى تطبيب المرضى » وحاولة 
الوضول إلى أحسن طرق العلاج والتغذية » كان لذلك أثره الواضح فى 
ابن النفيس » ولكن أ كار أطباء عصره كانوا بحصرون بحوثهم وعاولاتيم 
فى دائرة محدودة لا يتخطونہا وهى أراء الطبيب اليونانى القديم جالينوس 
صاحب المؤلفات العديدة(٠‏ و كذلك آراء كبار الأطباء السلمين الذين 
اتبعوه بعد ترجمة مؤلفاته إلى العربية وعلى رأسهم الرئيس الفيلسوق ابن 
سینا أا اين لتقيس فقد كان واسع الاطلاع»؟ > قوى الذاكرة » هتم بنقد 
اقرا کت افد ولذلك کان مستقل التفكیر » و کان يعتمد 
فى ممارسة الطب على بحث ما خلفه الأقدمون بعد نقده نقدا مبنيا على 
التجربة العملية والملاحظة المباشرة لمرضاه > وعلى علم التشريح الذى كان 
یباشره سرا » ولذلك توصل إلى اراء ونظريات سديدة خالف فيا اراء 
جالینوس حتی وصفه بالعیْ والاسنهاب الذی لیس تحته طائل » و کان فی 
الوقت نفسه يحترم اراء بقراط () ولذلك اهم بشرح كتبه كلها وعمل 
(۱) طبیب یونانی ( ۱۳۰ - ۲۰۰ م) درس في بلاد اليونان » وأسيا الصغرى والاسكندرية وينسب إليه 
حوالى ٠٠٠‏ مؤلف فى الطب والفلسفة » وبقى منها ثلاثة وتمانون فى الطب » وظل حتى الفرن السادس عشر 
اليلادى مرجعا مسلّما به لا خجرؤ أحد عل خالفته ما أعاق تدم الطب (الموسوعة العربية اليسرة) و كان ابن 
النفيس من أوائل الذين خالفوه فى القرن الثالث عشر اليلادى . 
(۲) طبیب یونانی ( ٤٦۰‏ ¬ ۲۷۰ ق. م) فصل الطب عن الغيبيات والخرافات » وأقامه على أساس علمى 


ولذلك يعرف بأبى الطب . ترجمت که | إلى شتى اللغات . وقل كير مما إلى اللغة العربية وأضافوا إلبها 
شروحا وتفاسير فى بداية عصر الترجمة (الموسوعة العربية الميسرة) , 


g۴ - 


لأکارها شرحین مطول ومختصر 7 ولعله کان متأثرا فی ذلك برای أُستاذه 
عبد الرحم الدخوار فقد عنى ابن النفيس بشرح كتاب «تقدمة المعرفة فى 
الطب من كتب :بقراط» وكان هذا شرحا لشرح الدخوار » ويتضح 
موقض ابن النفيس ف هذا الجال إذا قارنًا بين مسلكه وبين مسلك زميل 
اخر له كان من أكبر أطباء عصره وهو العماد النابلسى وعلى يديه هو وابن 
النفيس تخرج أكار أطباء مصر والقاهرة › فقد كان العماد النابلسى » على 
عکس زميله ابن النفيس » يعظم جالينوس ويحٹ تلاميذه على قراءة 
مولفاته والعمل مما جاء فیپا") . 

وقد نبغ الكثيرون من تلاميذ ابن النفيس نذ كر من بينهم بدر الدين 
حسن أحد رؤساء الأطباء مصر » وأمين الدولة ابن القف صاحب كتاب 
ف الجراحة”) وكذلك الطبيب السديدر الدمياطى الحكم » اى الفرج 
السكندرى » وأى فرج ومن تلایده ذلك أو فرج بن صف . 


وقد عنى ابن النفيس بشرح كتاب فى الطب من تأليف حنين بن 
اسحق قأحيى بلك تراث طبيب من أواثل العرب النساطرة الذين حذقوا 
الطب والفلسفة فألف فييما الكتب والمقالات » وترجم الكثير من الكتب 
اليونانية القديمة » و كانت له مدرسة عين له فيما الخليفة المت وكل مترجمين 
يترجمون من اليونانية » وکان حنون یراجع ترجماتېي() 


واهتم ابن النفيس بشرح الكثير من مؤلفات الرئيس ابن سينا 
واعتبرها احسن كتب الطب «وكان لا يشير على مشتغل بغير كتاب 


)0( مسالك 'الأبصار ٠»‏ وروضات الجنات 'للخوانسارى 8 

(۲) مسالك الأبصار للعہری . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية مادة ابن النفيس . 

. مسالك الأبصار » وذيل عيون الأنباء السابق ذكرها‎ )٤( 

. م فى بداية عصر الترجمة‎ ۸۷١ - ۸1٠١ ه/‎ ۲٠۰ ” ۱۹٩۲ حنین بن اسحق‎ )٩( 
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القانون » وهو الذى جسر الناس على هذا الكتاب ) . وقالت بعض 
المصادر إنه شرحه فى عشرين مجلدة شرحا حل فيه المواضع الحكمية › 
ورتب فيه القياسات المنطقية » والاشكالات الطبية » ولم يسبق إلى هذا 
الشرح ولكن لم يمنعه هذا الاكبار والتعظم من نقد هذه المؤلفات › 
وتصحیح ما جاء بها من أحطاء نشأت عن اتباعه لآراء جالينوس » و كان 
نقده مبنيا على ملاحظاته أثاء ممارسة الطب ومدواة امرض اکر 
آربعين عاما » وعلى ما اکتشفه أثناء اهتامه ہتشر جسم الحيوان 
والإإنسان سرا" . 


لقد انفق ابن النفیس جزءا کبیرا من حیاته فی شرح کثير من 
أمهات الكتب بلغة واضحة وأسلوب هو السهل الممتنع » وأعانه عل 
ذلك اتقانه لكثير من العلوم » وإجادته لفنون اللغة العربية » وقد ذكرنا 
من قبل بعض ما قام بشرحه فى العلوم غير الطبية » وقد ضرب بسهم وافر 
فى إتقان شرح كتب الطب شرحا بط فيه الاراء والنظريات العلمية 
بحيث أصبحت واضحة امام زملائه من الأطباء »> ج ربا إلى الأطباء 
الناشئين » وبذلك أعانہم على مزاولة مهنة الطب حيث أصبحت 
خيرمرشد م وبخاصة بعد قيامه بتصحيح ما جاء بها من أخطاء » ولذلك 
انتشر الانتفاع بالكثير منها وامتد إلى عصرنا هذا » إذ اهت الممارسون 
بطبع بعضها وعم نفعها فى الشرق والغرب » وكان ابن النفيس يدرك 
القيمة العلمية لمؤلفاته » ولذلك أثر عنه قوله : «لو لم أعلم أن تصانيفى 
تبقی بعدی عشرة آلاف سنة ما وضعتا) ولعل هذا أحد السات 


. مسالك الأبصار » وروضات ال جنات للخوائنسارى » وذيل عيون الأباء لأحمد بك عيسس‎ )١( 
. دائرة المعارف الاسلامية «مادة ابن النفيس » وكتاب » ابن النفيس تأليف بول غلیونجی‎ ( 
. مساللكف الأبصار للعمری › وروضات الحناٹ للخونسارى » وذيل عيون الاحبار لامد عیسى‎ () 


اتی جعلت مؤلفی کنب التراجم وجامعی البلیوغرافیایذکرون : أنه م 
یکن غل وة ارش نه > قیل ولا جاء بعد ابن سینا مثله » وقالوا : 
کان فی العلاج أعظم من ابن سینا ٩)‏ . 

وقدم ابن النفيس للطب خدمة جليلة أخرى » فقد كان أحد 
الأطباء الأفذاذ الذين هدتم مطالعاعيم وتجار. بم إلى أن تنظيم غذاء المر فی 
أفيد نمم من الاعتاد فقط على تعاطى الأدوية » ولذلك فقد كان من 
امروف عنه أنه كان «لا يصف لرضاه دواء ما استطاع أن يصف غذاء » 
ولعله كان فى ذلك متأثراً بأحد أعلام أطباء المسلمين الذين قدموا 
للإنسانية أجل الخدمات وهو : أبو بكر محمد بن زكريا الرازى 
(۲۹۰ ۳۲۰ هھ | ٩۳۲ - ۸٥٤‏ م) صاحب كتاب «منافع الأغذية 
ودفع مضارها» فقد كان يعالج بعض الأمراض بالأغذية دون الأدوية 
اعتقادا منه أن نقصھا کان السبب فی حدوث الأمراض0 کا يؤثر عنه ' 
قوله : ۰ 

«إن استطاع الحكم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق 
السعادة() , 

وهاه ااطريقة فى علاج الرضى ومداوعم بتنظم تغذيتهم والاقلال 


من تعاطم الأدوية كلما أمكن ذلك » فإنما > وإن قبلها وارتاح إلا 
العلماء والمثقفون › إلا آنا كانت لا تزال غريبة على عامة الناس فى عهد 


» ؛ وكذلك كناب : مفتاح السعادة‎ ٠ المراجع السابقة » و كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج‎ )١( 
. ۳۲۹ ص‎ ۰ ٠+ » ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده » طبعة القاهرة‎ 

(۲) القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله » ج ۲ » ص ٠٠١‏ . 

(۳) الموجز فى تارج الطب والصيدلة عند العرب » الادارة الثقافية جامعة الدول الغرية » ج ۲ » ص 
۳4۸ 

. ۳۹۹ امرجم السابق ج ۲ » ص‎ )٤( 
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بن النفيس » کا كانت سببا فى ثورة العشابين(') عليه وعداوتمم له » فقد 
كانوا هم الذين يحضرون الأدوية التى يصفها الأطباء » وكان فى انتشار 
هذه الطريقة حطر كبير على أرباحهم الطائلة ولذلك نشطوا فى محاربته » 
وأشاعوا عنه أنه بالرغم من علمه الوافر فإنه لا بحسن طرق العلاج ولا 
مداواة المرضى » وانتشرت هذه الدعاية ضده حتى اعتقد بها بعض 
المتعلمين الذين 'كانوا قد اعتادوا تعاطى الكثير من الأدوية » ويؤمنون 
بأثرها الفعال ف علاج الأمراض » ولذلك رددوا هذه الشائعات ووردت 
فى بعض المراجع) ولكن المؤرخين أنصفوه فقد وصفه صاحب كتاب 
حسن الحاضر ة0 بقوله : العلامة علاء الدين على بن أهى الحرم القرشى › 
الطب ار المرب و قاحت الات لجن راجن 
انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المغرط » والذهن الحاذق با مشا ركة فى 
الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق» . 


وجاء عنه فى النجوم الزاهرة : «الشيخ الطبيب علاء الدين 
العروف بابن النفيس الحكم الفاضل العلامة فى فنه » لم يكن ف عصره من 
يضاهيه فى الطب والعلاج ... واتتهت ليه رياسة فنه فی زمانه » وهو 
صاحب التصانيف المفيدة )) . 


. العشابون هم المعروفول فی زماننا بالعطارین‎ )١( 
. مسالك الأبصار » وروضات الجنات » وذيل عيون الانباء‎ )۲( 
. السيوطى‎ )۳( 


)٤(‏ ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة فى وفيات سدة 1۸۷ ه. أ 


ما وصل إلينا منها وأماكن وجودها 

١‏ - رسالة فى منافع الأعضاء » مخطوطة محفوظة بدار الكتب 
بالقاهرة ضمن جموعة برقم ۲۱۷۳۳ ل . 

۲ - كتاب «الشامل فى الطب » أجمعت كل مصادر البحث على 
أن ابن النفیس کان یعتزم تألیف کتاب شامل فى الطب فى ٠٠١‏ سفر » 
ولكنه م يبيض مها سوى ۸٠‏ سفرا فقط أودعها فى مكتبته الخاصة التى 
أهداها للبيمارستان المنصورى بالقاهرة » ولكنا لم نعثر عليما » ويقول 
الزر كى فى كتاب الأعلام أا موجودة الآن فى المكتبة الظاهرية بدمشق › 
ولا يوجد منها بدار الكنب بالقاهرة سوى قطع مخطوطة » الأولى منها برقم 
۸۱ طب فی ٠۳۸‏ ورقة › والثانية برقم ٠۰٥۷‏ ل فى ٠۹۲‏ ورقة › 
والثالثة برقم ۲٠۹‏ طب » والرابعة مصورة برقم ٤۲۳‏ طب تيمور فى 
۹ لوحة . وتوجد منه أجزاء فى مكتبة البودلیانا برقم ۰۳۲ - ٥۳۹‏ . 

۳ - «المهذب ف الكحل» وهو كتاب ف أمراض العين لا يزال 
مخطوطا » وتو جد منه نسخة فى مكتبة الفاتيكان ( 0307ط۸۲4 ) . 

٤‏ - « شرح لمبادیء أبقراط » ویوجد خطوطانی کٹیر من مکتبات 
العام » کا توجد منه نسخة مطبوعة فى بلاد فارس سنة ۲۹۸١هأ‏ 
۸۱م . 

ه - «شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ) وتوجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الکتب بالقاهرة برقم ٤۹٩‏ طب . 

٦‏ - «شرح فصول أبقراط ) توجد منه نسخة مخطوطة بدار 
الكتب بالقاهرة برقم ٠٠٠‏ طب . 
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۷ - الشروح الموسعة «لقانون ابن سينا فى الطب » مخطوط فى 
مكتبة المتحف البريطانى . 

۸ - «شرح تشر القانون لابن سينا» وهو الكتاب الذى شرح 
فيه «ابن النفيس» الدورة الدموية الرئوية المسماة بالدورة الدموية 
الصغرى » وكان بذلك أول من اهتدى إلى اكتشاف هذه الدورة 
ا 

٩‏ - «فصول مختارة من شرح تشريم القانون لابن سينا» وهو 
مطبوع وتوجد منه نسخة بدار الكتب برقم ۱۸۷۰ طب . 

-٠‏ « موجز القانون لابن سينا» وهو أشهر كتب ابن النفيس 
٠‏ وأكارها تداولا مذ أليفه » فقد !نتشر الانتفاع به فى بلاد المشرق كلها › 
ولذلك عنى الكثيرون بكتابة شروح له أو حواش عليه » وظل الأطباء فى 
هند يعتمدون عليه إلى عهد قريب فطبع اول مرة سنة ۱۸۲۸ » وتوجد 
منه عدة نسخ مخطوطة فى شتى مكتبات العام » وتوجد منه فى دار الكتب 
بالقاهرة نانى نسخ مخطوطة » ونسختان مطبوعتان برقم ١١٠۴١١‏ - 
٠‏ طب » وقامت للحنة احياء التزاث با مجلس الاعلى للشغون 
الإسلامية بنشره نشرة علمية محققة » وقد صدر هذا عام ٠٤١١‏ ه | 
1 م . وقد وصفه حاجی خليفة فى كشف الظنون بقوله : « كتاب 
معتبر مفيد » هو حير ما صنض من الختصرات والمطولات » إذ هو موجز 

فى الصورة لكنه كامل فى الصناعة » منهاج للدراية > حاو للذخائر 
الغسية » شامل للتواين الكية رالود اجرية ة جامع لأصول المسائل 
العملية والعلمية )() . 


, ٠۹٤۳ كشف الظنون + ۲ طبع الأستائة سنة‎ )١( 
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١‏ - «شرح أوبغة أبقراط) مخطوط بمكتبة ايا صوفيا باستانبول 
ر 

› شرح لكتاب «مسائل فى الطب» نين بن اسحق‎ - ١ 
. ٠۲۹٩ مخطوط محفوظ بمكتبة لیدن برقم‎ 

۳ - رسالة فى منافع الأعضاء الإنسانية « مشتملة عل معارف 
وأوصاف بعضها من بعض » وما يختص به الإنسان دون باق ذوات 
الأنفس منها)(٠‏ وهى مخطوطة فى ۲۸ ورقة مجموعة حفوظة بدار الكتب 
بالقاهرة برقم ۲۹ مجاميع.. 


. وجه الورقة الأولى من الخطوطة‎ )١( 
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ابن النفيس واكتشافه للدررة 
الدموية الرئوية 


ذكرنا من قبل أن ابن النفيس كان يومن أن مولفات «الرئيس ابن 
سينا» هى أحسن كتب الطب » وأنه كان لا يشير على بمارس الطب بغير 
كتاب ( القانون) » وأنه هو الذى جسر الناس على الانتفا ع به فقد كان 
أكبر موسوعة طبية فى عصرها » ولذلك أقبل «ابن النفيس» على كتابة 
عامة شروح هذه الموسوعة » منها شرح موسع نعرف أنه حفوظ بين 
مخطوطات مكتبة المتحف البريطانى بلندن . ولم مخصص «الرئيس | 
سينا) فى هذه الموسوعة قسما خاصا للتشرج » ولذلك قام ابن النفيس 
جمع الأجزاء التى تكلم فما الشيخ الرئيس بن سينا عن النشر ج فى كتاب 
واحد عنوانه « شرح تشرج القانون» وقال فى مقدمة هذا الشرح : «إن 
قصدنا الآن إبراز ما تيسر لنا من المباحث على كلام الشيخ الرئيس اى 
الحسن على بن عبد الله بن سينا » رحمه الله فى التشرج فى جملة كناب 
القانون » وذللك بأن جمعنا ما قاله فى الكتاب الأول من كتاب القانون الى 
ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه الكتب » وذلك ليكون الكلام فى 
التشرج جميعه منظوما( . 

وکان كتاب القانون يحوى الكثير من أراء جالينوس وتعالمه فى 
التشرج » وكان الأطباء المسلمون حتى أيام « ابن النفيس) ينظرون الى 
آراء جالينوس التى أقرها الشيخ الرئيس ابن سينا على ألما مرجع أساسی لا 
يمكن أن يتطرق إليه الشك ولا تجوز مناقشته » ا أن تعالم جالينوس 
ظلت کذلك تعتبر فی اُوربا حتی القرن ۱۹ المیلادی مرجعا مسلما به لا 
يجوز الشك فيما جاء فيه » وقد أعاقت هذه النظرة تقدم الطب . 


(۱) کتاب ابن النفیس لبول غلیو جى ص١٠٠‏ و کتاب « من اعلام الطب العربی لای الفتو ح التوانسی ص ٠٠١‏ 


 Y — 


وصف الرئيس (ابن سينا » القلب » ا وصفه من قبل جالینوس 
باه مکون من ثلاثة بطون بطنان کبیران وبطن کالوسط لیکون له 
مستودع غذاء یغتذی به ... ومعدل روح يتولد به ... ومعدن روح 
یتولد فيه ... ومجری بینہما » وذلك الجرى يتسع فيه عند تعرض القلب › 
وینضم عند تطوله ۲( ثم يقول : « إن الدم يتولد فى الكبد » ثم ينتقل منه 
إلى البطين الأين فى القلب » ثم يسرى الدم ف العروق حتى يصل إلى 
مختلف أعضاء الجسم بمدها بالغذاء والحياة » فهما يقولان : إن بعض الدم 
يدخل فى البطين الأيسر عن طريق مسام موجودة فى الحجاب الحاجز 
حيث يمتزج باهواء الذى ياتى من الرئتين » ويطلقان على هذا المزج 
« الروح الحيوى» الذى ينساب ف الشرايين إلى مختلف أجزاء الجسم » 
ويؤيدان هذا ببعض الحقائق المشاهدة وهى عروق الموتى ترى عاذة ملوءة 
بالدم نخان أن الشرايين تكون حالية منه )() . 

وکان ابن النفیس » کا سبق أن ذكرنا » يرفض التقليد » وة 
بنقد التعالم والنظريات التى قررها من سبقه من الأطباء نقداً بناءٌ يرمى إلى 
الوصول إل المعلومات الصحيحة » وكان يبنى هذا النقد على تجاربه فى 
مارسة الطب » والملاحظة الدقيقة ل مرضاه ومبلغ تأرهم بطرق العلاج » 
وما يقف عليه من نتائج عن طريق مارسته للتشريجم خفية » فكان أن 
توصل بدقته النادرة فى البحث والتجربة والملاحظة » وبعلمه الوافر »> 
وذكائه النادر إلى النظريات التالية : 
أولا : «أخطاً ابن سينا فى قوله «إن عضلة القلب تتغذى من الدم 

الملوجود فى تجويفه › فقوله «ابن سینا) : لیکون له مستودع 

غذاء يتغذى به » وجعله الدم الذى فى البطين الأمن منه يتغذى 


۸۹ /١ج الوجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » المنظمة العربية للغربية واقافة والعلوم»‎ )١١ 


£ س 


الا 


القلب لا يصح ألبتة » فإن غذاء القلب إا هو من الدم امار فيه 
من العروق الارة فى جرمه ٠٠‏ وواضح أن ابن النفيس يشير 
بذلك إلى الشرايين الاكليلية « التاجية » وبذلك يكون ابن النفيس 
أول من فطن إلى وجود أوعية داحل عضلة القلب تغذيما) . 


أن .للقلب بطبين فقط » أحدها ملوء من الدم وهو الأيمن › 


والآخر ملوء من الروح: وهو الأيسر » ولا منفذ بين هذين 
البطنين ألبتة » وإلا كان الدم ينفذ إلى موضع الروح فيفسد 
جوهرها › والتشرم یکذب ما قالوه ۲ «والحاجز بینہما اشد 
كثافة من غيره » لملا ينفذ منه شىء من الدم أو الروح » فقول من 
قال إن ذلك الموضع كثير التخلخل باطل لان نفوذ الدم إلى 
البطين الأيسر إنما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده من البطين 
الان کا قررنا أولا) . 


: وزاد ابن النفيس المعافى السابقة توضيحا بقوله : «إن الجاجز 


البطينى خالك من المسام غير نضّاح » وأن القلب لا يتغذى من 
الدم الذى تحويه تجاويفه بل من الأوعية الصغيرة المبثة فى 
جوهره » وأن الدم إذا لطف نفذ فى الوريد الشريانى إلى الرئة 
لينبث فى جرمها ويخالط امواء ويتصفى وينفذ إلى الشريان 
الوريدى ليصل إلى التجويف الأيسر من تجاويف القلب ٠(۲‏ . 


4۱ المرجع السابق » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) غلیونجی : «ابن النفیس۲ ص ۱۲۸ . 

(۳) الموجز فی تار الطب السابق : ج ۱ ص ٩۱ - ٩۰‏ . 

. ٠١١ كتاب «من أعلام الطب العری؛ لأ الفتوح التوانسی ص‎ )٤( 

(ه) الموجز فى تارج الطب والصيدلة عدد العرب » المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم : الادارة اللقافية ج 
اص ۲٤١‏ . 


وھ 


رابعا : ويتضح ما سبق أن ابن النفيس قد وصل إلى : «أن الدم ينساب 
من البطين الاين إلى الرئة حيث ترج باواء » ثم ينتقل إلى 
البطين الأيسر» وبذلك أثبت أن الدم ينقى فى الرئتين ؛ وتلك 
هى الدورة الدموية الصغرى . وهذا الكشف العظم الذى وصل 
e Ca a aS‏ 
يقول ف تشر الرئة : «وأما الرئة فهى موّلفة من أجزاء أوهما 
شعب القصبة » الثانى شعب الشريان الوريدى » والثالث شعب 
الوريد الشریانی . 


وهکذا يذكر تارج الطب العرى لابن النفيس بالفخر والاعجاب 
اكشفه للدورة الدموية الصغرى (الرئوية) » فقد فطن ابن النفيس إلى أن 
تجاه الدم ثابت » ون حر كته ليست حركة مد وجزر کا کان يظن 
سابقا » وقال بأن الدم ير ف تجويف القلب الأمن إلى الرئة حيث بخالط 
الواء » ثم يعود من الرئة عن طريت الوريد الرئوى إلى التجويف الأيسبر 
للقلب » وهذا هو أعظم اكتشاف ف فن التشر م أهداه العلماء العرب 
للحضارة الإنسانية . 


. وقد فوجئت اليثات العلمية فى أوربا با اثبته الطبيب المصرى 
الشاب ابراهم التطاوى فى الرسالة التى قدمها -جامعة هايدلبرج بألانيا 
ونال بہا درجة الد كتوراه فى الطب سنة ٠۹۲٤‏ > فقد أثبت فضل ابن 
النفيس فی اکتشاف الدررة الدموية الرئوية ف القرن السابع اهجری 


. ٠١۲ من أعلام الطب العرنى لأ الفتوح التوانسی ص‎ )١( 
» ارف ره فب رامتلا لري اة العربية للتربية والثقافة والعلوم » إدارة الفقافة‎ 
. ۲٤٦ جا ص‎ 


و که 


الموافق للقرن الثالث عشر الميلادى » وذلك ف مولف بعنوان شرح 
تشر القانون» وأوضح أن هذا الكتاب موجود منه نسخ ف أكار 
المكتبات الأوروبية الكيرى وفى كثير من المكتبات الكبرى المنتشرة فى 
أرجاء العام ؛ ولكن بعض المستشرقين » وكان أوهمم الطبيب 
مايرهوف( » الذى كان قد استوطن القاهرة » نفوا علم الأطباء 
الأوربيرن با جاء فى الكتاب » بدعوى أنه مخطوط ملف باللغة العربية › 
وأنه لم يترجم إلى اللاتينية فى عصر النهضة الأوربية » ورتبوا على ذلك أن 
ما وصل إليه الأطباء الأوربيون فى القرن السادس عشر الميلادى كان 
نتيجة للبحوث التى قاموا بها دون اطلاع على مخطوطة «شرح تشرم 
القانون» وعن! غير استرشاد بآراء الطبيب العربى المسلم «ابن 
النفيس )) . 

وقد تقدمت البحوث فى تاريخ الطب تقدما يسمح لنا أن نذكر أن 
ادعاء « مايرهوف » ومن تبعه من المستشرقين ليس صحيحا» وحن نوضح 
ذلك فيما لى : 
أولا ت أن «أندريا ألباغفو» Andrea Alpgo‏ ):€0 1 — 

٠١۲‏ م) طاف فى الشرق الأدنى حوالى ثلاثين عاما » أتقن فبا 

اللغة العربية وبعض العلوم الإسلامية » وجمع بعض خطوطات 


)١(‏ نلاحظ مع الأسف أن « مايرهوف» م يكتف بنفى فضل ابن النفيس على الأوربيين فى اكتشاف الدورة 
الدموية الرئوية » ولكنه نزل عن المستوى الخلقى والعلمى الذى كان من الواجب أن يلثرم به » فقد اختر ع من 
خياله قصة حاول بها أن حط من كرامة ابن النفيس » فادعى أن « ابن النفيس» دس لزميله ومعاصره الطبيب 
«ابن انى أصيبعه» حتى اضطره للهجرة من القاهرة › ولذلك تعمد ابن ای اُصیبعه أن لا یذکره فی کتابه 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ؛ وقد ثبت أن ذلك كان من حيال مايرهوف › وأن ابن أي أصيبعة ذكر 
زميله « ابن النفيس » فى نسخة مخطوطة غير الدسخة التى طبع منها الكتاب بكل احترام واجلال . راجع كتاب 
« اہن النفیس لبول غلیو جى ص ۷١‏ - ۷4 

(۲) شرح د. غليونهى ذلك شرحا وافیا فى المرجع السابق وبخاصة فی الباب الثامن ص ٠١١ - ۱٤۱‏ 


— ¥ 


التراث الإسلامى » ولا عاد إلى إيطاليا قام بتدريس العلوم العربية 

بصفة 2 وفلسفة «ابن سينا) بصفة خاصة فى جامعة 

«بادوا) وقام بترجمة وتصحيح ما ترجم من قبل من اعمال « ابن 

سينا» إلى اللاتينية ومن أهم ما ترجم من ذلك وقد نشر ف 

البددقية بعد وفاته : 

١‏ - ترجمة مقالة «ابن سينا» فى النفس وتقاسم الحكمة 
والعلوم » ونشرت ف البندقية سنة ٩1١٤٦‏ . 


۲ - ترجم إلى اللاتينية كتاب «القانون لابن سينا» ونشر 
مطبوعات فى البندقية سنة ١١ ٤۷‏ » وتكرر طبع هذا الكتاب ونشره بعد 
أن أهملت ترجمة جيرار دى تريبونا هذا الكتاب) وفى سنة ٠۹٦٩٤‏ 
hucpette ji‏ ترجمة لحياة « الباغو » يقول الد كتور سامى حهمارنة إنه : 
(ييدو لى من قراءة هذه الترجمة أن «الباغو » كان عارفا بكتابات وشروح 
ابن النفيس ومعجبا بها » ولا شك أنه نقلها معه إلى إيطاليا » وإلى نفس 
الجامعة التى تعلم فيا «ولم هار اا 
الذموية سنة ١۲٦1م‏ . 


ثانيا : بعد ست سنوات فقط من نشر الترجمة اللاتينية لكتاب «القانون 
لابن سينا) نشر (ميجيل سرفتوس).سنة ٠٠١١‏ فى ججلة دينية 


)( اللغة اللاتينية هى اللغة التى ترجم ليما الكثير من الانتاج الفكرى الإسلامى ما كان سببا فى قيام النہضة 
الاوربية فى القرون الحديثة . 

(۲) كتاب «المستشرقون) جیب العقیقی » ج ١‏ ص ۳٠١١‏ . 

(۴) المرجع السابق 1 

۲ ج‎ › ۱۹٩۷ تار الصيدلة والطب العرهى مئذ نشاته حتى العصور الحديثة لسامى حمارنه › القاهرة‎ )٤( 


.ا٤ض‎ 


۸ س 


الغا 


رابعا : 


عن وجود نجار للدم بين القلب والرئتين() حيث ذكر أن 
« الشريان الرئوى يحمل الدم من بطين القلب الأمن إل الرئتين : 
والوريد الرئوى حمله من الرئتين إلى أذين القلب الأيسس 0۲ . 


: فى سنة ٠٠٤١‏ عين «ريالدو كولومبو» أستاذا للجراحة فى 


جامعة بادو(" وهى نفس ال جامعة التى كان يدرس فيا من قبل 
«أندريا الباجو» » ثم كلف بقدريس التشريح ف هذه الجامعة »> 
وقام بعد ذلك بتدريس التشرج فى جامعة بيزا بإيطاليا 
٠٠٤١(‏ م) » وانتقل منا إلى روماء ونشر مؤلفه فى 
« التشرج ) سنة ٠٠١۹‏ م > أى بعد نشر ترجمة («الباجو) 
اللاتينية لكتاب «القانون لابن سينا» باثنى عشر عاما » وقد 
وصف « کولومبو» فى كتابه ؛ وظبفة الصمامات وهى من دعام 
نظرية الدورة الدموية» کا وصف الدورة الرئوية وصفا 
E‏ 

فی سنة ٠١۹۷‏ رحل الطبیب الانجلیزی هارف .۷ ,ر۲۷٠‏ إلى 
« جامعة بادوا» حيث ظل يتعلم الطب حتى سنة ٠٠١۲‏ » فلما 
عاد إلى انجاترا ألف كتابه عن حر كة القلب والدم سنة ٠۹۲۲‏ › 
وادعى فيه أنه اكتشف الدورة الدموية . 


يتضح من دراسة هؤلاء الثلائة وهم أَهمّ من تكلم عن الدورة 


الحلقات بين قيام «ألباجو) بالتدریس عن «ابن سينا) بعد عودته من 


. ۲٤٠ص الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة › المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء إدارة الثقافة ج۱‎ )١( 
,. المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) أنشئت حوالی سنة ۱۲۲۲ . وكان بها كلية للطب والجراحة . 

. کتاب «ابن النفیس» د. بول غلیونجى‎ )٤( 
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الشرق الآدنى ف جامعة بادوا وتصحيحه لا ترجم قبله من مولفات ابن 
سينا إلى اللغة اللاتينية > ونشر ترجمة «ألباجى» لكتاب «القائون لابن 
سينا ) فى عدة طبعات ابتداء من سنة ٠١ ٤١‏ م بعد إمال الترجمة السابقة 
لی قام یبا ؛ « جیراردې تریبونا) » وما ظهر حدیٹا من ُن «ألباجو » کان 
عارفا بكابات وشرح ابن النفيس ومعجبا بها » وهناك تسلسل متصل 
الحلقات بين ذلك کله وبين اشتغال « ريالدو كولومبو» أستاذا للجراحة 
فی جامعة بادوا نفسها سنة ٠١ ٤۰‏ م » ثم قیامه بتدړيس التشرج فما › ثم 
تأليفه بعد ذلك کتاب «التشرج» وذلك بعد صدور الطبعة الاولى من 
ترجمة «الباجو» لكتاب القانون بإثنى عشر عاما : كا توجد صلة وثيقة 
بين ارتحاالي الطبيب الانجليزى «هارف » ليتعلم فى جامعة بادوا نفسها 
حيث تلقى الطب على أيدى الطبقة الثانية أو الثالثة من تلاميذ كل من 
«ألباجو» و « كولومبو» » ما يدل دلالة قاطعة على أن كتابه عن ( دراسة 
لح ركة القلب والدم) لم یکن ما جاء فیه من اکتشافه وحده » ولکنه کان 
مدينا من سبقه من هؤلاء وغيرهم ولأبحائهم جميعا وعلى رأسهم المكتشف 
الاول للدورة الدموية الرئوية «العلاء بن النفيس» فى القرن السابع 
اهمجرى = الثالث عشر الميلادى . 


¥ 


اكتشاف أن ابن النفيس 
عنى بشرح الدورة الدموية الرئوية فى مخطوطة 


عنيت نة إإحياء التراث بانجلس الأعلى للشفون الإسلامية بتحقيق 
کتاب «موجز القانون لابن سينا) وبینا کدت أعد لكتابة تقديم ذا 
التحقيق » رأيت أن أطلع على قائمة بعناوين الموجود فى دار الكتب 
بالقاهرة من مؤلفات «ابن النفيس» » فوجدت من بيا مخطوطة عن 
اة اة ال ية مراد وا اة الا ى اة اة 
فتاقت نفسی إلى الاطلاع على اسلوب « ابن النفيس» ومنهجه فى كتابة 
السيرة النبوية وبخاصة لأنى أصندرت سنة ١۹۸۲‏ كتابا رزخ لفترة من 
حياة الرسول الكرم بعنوان «السيدة خديجة أم المومنين رضى الله عنا : 
نظرات ف إشراق فجر الإسلام ٠١‏ وقد اتضح لى بعد البحث أن «اين 
النفيس» تخيل فى كتابه هذا أن إنسانا حلق فى جزيرة منعزلة عن العام » 
وقد أطلق عليه اسم : « كامل)» » فلما شب هذا الإنسان أخذ يتعرف على 
البيعة التى حوله ثم شرع فى دراستبا » فأدرك عن طريتق حواسه الختلفة ما 
وا ا 
'منها ومنافعه » ثم تاقت نفسه إلى معرفة ما فى داخل البطن والصدر من 
الأعضاء عن طريق تشريج ما أمسك به من الطير والحيوان أو تشريج جثث 
الحيوان الذى م يستطع اقتناصه » فعرف المعدة » والأمعاء » والكبد 


)١(‏ نشرته اهيئة العامة للكتاب سنة ۱۹۸۲ م = سنة ٠٤٠١١‏ ه 
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ووظيفة كل منها » و كيف يؤدى كل واحد منما هذه الوظيفة » ثم عرف 
القلب ف الصدر وتكوينه من بُطيتين » وعرف الرئتين وكيف تعملان 
بالتعاون مع القلب » و كيف يصل أهواء إلهما » و كيف ينتقل مما الذم 
إلى القلب » ووصف ذلك كله بأسلوب هو السهل الممتنع » وبدقة 
علمية ولكنا مبسطة تبسيطا كبيرا بجحيث يستطيع متوسط اللقافة فهمه 
بيسر » فهو يتحدث عن الرئتين وعملهما مع القلب بانسجام فى الدورة 
الدموية الرئوية بقوله :- 

«وشاهد [ كامل] القلب ف الصدر » وبطنه الأيمن ملوء بالدم » 
وبطنه الأيسر ملوء من الروح » وهذا البطن ينقبض فتنفذ تلك الروح فى 
الشرايين إلن الأعضاء » ثم ينبسط فترجع تلك الروح فيه وحينفذ ينجذب 
إليه الهواء من الرئة وهى تجذب المواء من حارج » فينفل بها من الأنف 
والفم مارا فى الحنجرة وقصبة الرة إلى تجاويف الرئة وذلك إذا انقبضت 
الرئة . وانقباضها وانبساطها بسبب تحريك الحجاب وعضلات الصدر 
ها » وذلك بأن ينقبض لذلك الصدر وينبسط وبذلك يع النفس 
والصوت فعلم أن هذه هى منافع هذه الأعضاء» () 

وهكذا عرف « كامل» أجزاء جسمه الخارجية والداخلية » کا 
عرف خواص کل منہا . 


)١(‏ مقتبس من الفصل الأول من الفن الأول من « الرسالة الكاملية فى السيرة اللبوية» 
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المبحث الفاففى 


التعليق على 
« الرسالة الكاملية فى السيرة البوية) 


عنى الفلاسفة منذ القدم بالبحث ف العلاقة بين الفكر الفلسفى 
والدين » وكان «أفلاطون» من أوائل الذين بذلوا فى هذا السبيل الكثير 
من الجهود » وشغل هذا الموضوع تفكير الكثيرين من الفلاسفة 
المسلمین » فقد بذل الکندی [ ت ۲٠۹‏ هع والفارایی [ت ۳۳۹ ه] 
و«ابن سینا) 7ت ۳۷۰ هھ = ۹۸۰ م] وابن طفیل [ ت ٥۸۱‏ هھ = 
٥‏ م] جهودا عظيمة فى هذا السبيل » وكان لكل منم تفكيره 
ومنهجه » والكلام عن جهود أىّ واحد منم يحتاج إلى دراسات عميقة 
وطويلة » وإلى ميادين أرحب من ميداننا الذى نحن بصدده » إذ الحديث 
فى هذا الببحث مقصور على تصدى ابن النفيس [ ت 1۸۷ ه] . لمعارضة 
٠‏ بعض الآراء الفلسفية بوالأفكار التصوفية التى كتا الرئيس ابن سينا فى 
رسالته الصغيرة التى أماها « حى بن يقظان» » وكان الغرش من هذه 
المعارضة هو الدفاع عن تعالم الإسلام بصفة عامة » وعن النبوة › 
والوحى وعن مسالة الحشر والنشور وحدوث العام بصتفة خحاصة ؛ وقد 
ضمُّن ابن النفيس هذا الدفاع فى رسالة صغيرة موجزة بعنوان : «الرسالة. 
الكاملية فى السيرة النبوية» . 

كتب الرئيس ابن سينا رسالة قصيرة بعنوان «حىّ بن يقظان » 
وهو سجين فى القلعة بالقرب من "مذان بأمر « تاج املك ۲( وقد سلك 
الشبيخ فى كتابتا منهجا جديدا لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة المسلمين › 
إذا اتخذ المنهاج القصصى وسيلة للتعبير عن بعض أرائه الفلسفية » وعن 
تفكوره .فى التصوف ؛ وقد اثبع فى كتابتها أسلوب الرهر() » وأغرق 


(۱) طبقات الأطباء.لابن اى أصيبعة ص ۲ 
(۲) نشرت هذه الرسالة فى مصر عدة مرات کان من بينها كتاب أحمد أمين بعنوان : حى بن يقظان لابن سينا 
واہن طفیل والسهروردی ٤‏ القاهرة 4 دار المعارف 


— Ye 


ف ذلك حتی أصبح حل رموزها وإدراك معانمما الفلسفية عسیرا عل 
تلاميذه أنفسهم » فطلبوا منه أن يشر حها هم » ومازالوا به حتی استجاب 
هم قائلا : « إن إصرار م معشر إخوانى عل اقنضانى شرح قصة حى بن 
يقظان هزم جاجى فى الامتناع » وحل عقدة عزمى فى المماطلة والدفاع 
فانقدت لمساعدتكم وبالله التوفيق() . 


وقد رأينا أن نقتبس من مقدمة. هذا المهيد فقرة قصيرة كمثال 
نضربه للغموض والرمز والتعمق الذى التزمه الرئيس ابن سينا عند كتابته 
هذه القصة القصيرة » وسنضع المتن بين قوسين ثم نتبعه بشرح الشيخ هذا 
امن . 


«إنه قد تیسرت لی حین مقامی ببلادی برزة برفقای إلى بعض 
المتنرهات المكتنفة لتلك البقعة) . 


جاء فى الشرح : قوله (تيسرت) : دليل على أن الأمور كلها 
متعلقة بتيسير الله تعالى إياها » وأنه ما لم يتيسر من ال جنبة العالية شىء م 
مرج إلى الوجود . وقوله : (حین مقامی ببلادی) : ى وقت إقامتى » 
وبلاده بدنه وأعضاه التى هى محل قواه » ودل بذلك على الوقت الذى 
کان فيه مباشرا لأحوال البدن » مقتصرا عليه م يبع فيه إلى ملاحطظة 
الأمرر العقلية . وقوله : (برزة) أى نهضة وانبعاث نحو ما يذكره . 
وقوله : (برفقای) : یرید بہم قواه التى هى له ف البدن » وأراد ههنا ما 
يحتاج إلى الاستعانة به من جملتما حاصة فيما هو بصدده وذلك كالتخيّل 
رالوهم وما قبلهما من القوئ امدركة من الحواس الظاهرة والحس 


)١(‏ مقدمة الشرح وهو من تحقيق الأستاذ : محمد صغير حسن المعصومى» الأستاذ بقسم العلوم العربية 
والإسلامية ؛ نشر بمجلة امجمع العلمى بدمشق . 
(۲) مجلة امحمع العلمى بدمشق ص 4٠١‏ 
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المشترك . وقوله : (والمتنزهات) هى الأمور البعيدة عن الأحوال التى 
كانت فيا من قبل » وهى مع ذلك تستلٌ تأملها والنظر إلا وفيا » وهی 
من المتعلقات . وقوله : (المكتنفة لتلك البقعة) أراد قربها مع ذلك لقوة 
العقل ومتاخمعا إياها إذ المتعلقات مكتنفة بوجه بقوة . 


وقد حظيت رسالة «حى بن يقظان» هذه بعناية الفلاسفة 
المسلمين » فأقبلوا على دراستا » وكتب هما بعضهم شرحا مشل : «ابن 
زبلة» تلميذ الشيخ الرئيس الذى كتب ها شرحين أحدهما مختصر والثانى 
مبسوط » وأعجب با بعض الفلاسفة المحصوفين مثشل : «أبو بكر محمد 
بن عبد الملك بن طفیل) (ت ٥۸۱‏ هھ = ۱۱۸١‏ م) فكثب هو الاخر 
قصة اطول من قصة الرئيس ابن سينا بعنوان « حى بن يقظان» وهى قصة 
أدبية رائعة بأسلوب ومنهج آخر يحتلفان عن منهج الشيخ الرئيسى وأسلوبه 
وقد ذاع صيتها بين المسلمين والفرنجة ولقيت إقبالا عظيماً من حيث أنها 
تحوى جميع مقومات القصة المكتملة » وأنها عنى بشرح الكثير من الأراء 
الفلسفية والأفكار الصوفية » ولأنه كتبها بأسلوب يقل فيه الرمز واللجوء 
إلى تعمق المتصوفين والفلاسفة وحبهم للأسلوب الغامض . 


وكذل ك أقبل شهاب الدين بى بن حبش المعروف بالسهروردى 
المقتول » وهو من زعماء المتصوفين الإشراقيين [ت ٥۸۷‏ ه] › أقبل 
على كتابة رسالة قصيرة بعنوان « قصة الغريبة الغربية» قال أنه كتبما بعد 
الاطلاع على « حى بن يقظان» للشيخ الرئيس » وقد شرح السهروردى 
٠‏ فى رسالته بأسلوب غامض أشد الغموض أسرف فيه بالاستعانة 
بالرمزحتى فاق فى ذلك غموض أسلوب الشيخ الرئيس وإسرافه فى 


~~ ¥¥¥ 


ستعمال الرمز » وقد تغالى فى بيان رأيه ف نظرية الإشراق حتى كاد أن 
يصل إلى ما وصل إليه «الحلاج» من قبل وهو القول بنظرية الحلول وإن 
العام والله شىء واخد » تلك النظرية(٠‏ التى كانت سبباً فى إفتاء فقهاء 
المسلمين بقتله ا قتل الحلاج من قبل . 


(۱) سبحان الله عما بصفون 
ب VA‏ ج2 


معارضة ابن النفيس قصة « حى بن يقظان ) 
للشيخ الرئيس « على بن سينا» )٠(‏ 


حرج راوية هذه القصة إلى أحد التتزهات القريبة فى برزة فى نفر 
من رفاقه » فقابلوا هناك شيخا وقورا » يرمز به ابن سينا إلى العقل 
الإنسانى » فأخذوا يحاورونه » ويوجهون إليه أسثلتهم » والسؤال فى 
عرف الفلاسفة هو الطريق الموصل إلى العلم » واستمروا فى جداله 
حاولين : « معرفة كنه حقيقته الذاتية ٠)‏ فأجابم : إنه مشغوف بزيارة 
الأقالم » وتطواف الأرضين لتحصيل العلم » ووجهه إلى أبيه الذى هو 
حي » وسبحان الح » الذى لا يموت )0 وهذا السؤال وذلك الجدال 
الذى دار بينه وبين هؤلاء الرفاق إما يرمز به ابن سينا إلى الصراع والجدال 
الذى يدور عادة بين عقل الإنسان وغرائزه وشهواته التى ركبت فيه ؛ 
وقد استمرت تلك انحاورة الرمزية حتى انى ذلك الشيخ إلى شرح بعض 
أراء ابن سينا وتعالعه الفلسفية ودراساته فى التصوف . 

ولا يتسع الجال فى جحشنا هذا لمناقشة الآراء الفلسفية والتصوفية الى 
نادی بہا الرئيس بن سينا فى قصة « حى بن يقظان » فمجال البحث عندنا 
محدود بمناقشة أهم الاراء الفلسفية والتصوفية التى عارضها الفقيه ا منطبب 
ابن النفيس فى «الرسالة الكاملية فى السيرة التبوية) . 

وخلاصة تعالم الرئيس ابن سينا ى قصة « حى بن يقظان» هى ما 
يمكن أن نطلق عليه شر ح « فلسفته الصوفية) » وأهم ما جاء بها أنها تقوم 
عل مبدأين : 


(۱) یلاحظ ما سبق اقتباسه من شرح ابن سینا ص ۷١‏ . 
(۲) مقتبس من شرح ابن سینا . 
(۴) المرجع السابق . , 
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المداأ الأول : هو إيمانه بنظرية المعرفة الاشرافية التى تقر أن 
العقل الإنسانى يستطيع أن يصل وحده إلى حضرة الى انه لان 
موهبة من الله » الذى أفاضها على الأرواح الانسانية » ولذلك فإن العقل 
المشرى يستطيع وحده أن يصل إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون » فهر 
يستطيع أن يصل إلى معرفة الله سبحائه وما يتصف به من الكمال . فهل 
يستطيع العقل الإنسانى ن يصل وحده إلى ذلك كله؟ وهل العقل هر 
المصدر الوحيد الذى يودى إلى معرفة الله سبحانه؟ 

وإذا كان الرئيس «ابن سينا» يرمز بذلك إلى القول أن الأنبياء هم 
فريق من عباقرة ا مغكرين الذين توصلوا إلى ما يدعون إليه عن طريق العلم 
الذى أوصلهم إليه العقل » ألا يدم نظريته تلك أن حاتم الأنبياء محمدا 
صلى الله عليه وسلم نشا أميا بين شعب أمى م يتعلم منم القراءة والكتابة 
إلا نفر قليل قلیل » ولم تکن لدیہم مثل ما کان لدی جیرانہم من الفرس والروم 
مدارس ولا معاهد يتلقون فيا العلم » ولم تدشاً فى بلادهم علوم فلسفية أو 
اجةاعية » وم يكن بينهم من يدعى العلم بشىء من ذلك » ولم تكن 
عندهم کتب یدرسونہا مثل ما کان ہوجودا عند الیہود والنصاری ؛ کا 
أنه صلى الله عليه وسلم لبث بين قومه الأميين أربعين عاما قبل أن تأتيه 
النبوة أ تتح له فيها فرصة للدراسة العلمية أو الفلسفية » وصدق الله العظم 
لذی وصفه بقوله : وما كنت فوا هن له من کلب وَل ئحطهُ 
مينك إا لزاب اليو )07 ۴ بين الله حقيقة البو 
ولك احا یك روا من مرا ما گنت ری مالكب وله 
1 این زلکی عتا ر یی بوک لع بن وه رالد 

کدی إلى صرَاط تيم ۾ صیراط آنل الى له ما فى آلمسمَّْتِ وما 
ئی الازر ا لر آل ئصيير آلأمُرر 04 . 


)١( .‏ العنکبوت ٤۸‏ (۲) الشوری ٥۲‏ - ۴ه 


E 


وكذلك ألا يؤكد فساد تلك النظرية التى قال بها الرئيس «ابن 
سينا» وغيره من الفلاسفة أن محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن 
داعية إل أفكار أو نظريات استنبطها » ولا إلى حقائق وصل إليها عن 
طريق التفكير العقلى » ولا إلى خبرة اكتسبما عن طريق السياحة 
والتجربة ا إلى تعالم سامية أنزلت إليه فى كتاب من رب 
TS‏ 
ومبشراً ونذيراً بجا جاء فى هذا الكتاب : قد من آله على آلمومهيين 
ت فيم رولا من الهم لوآ لهم ءاند وزم f‏ 
آلکتب وَاَلْحكُمَةٌ إن الوا من قبل ھی صلل بین ٠(4‏ . وقد أبلغ 
أن هذا الکتاب الذی ازل إلیه کتاب مقدس لا جوز له له ولا لغیره أن يېل 
ما أنرل الله فيه : کا کون لی أن یله م بای تفس إن یع إلا 
يو ڪي حى إلى إلى حاف إن عصیب بی عَذّابَ يوم عطي 04“ وذلك 
0 : لا دیل كلمب آله لِك هر آَلْفَوْرُ اطم 04 . 

کانت E‏ 
الفقيه المتطبب «ابن النفيس» . ۰ 

المد الثانى : هو النظرية «الصوفية الفلسفية» الى قال بها 
« الرئيس ابن سينا) فى قصة « حى بن يقظان » ومفادها أن العقل إذا سيطر 
على الشهوات والغرائز والملكات الانسانية الأخرى » فألزم الانسان أن 
يتوغل ف الرياضة الروحية ومجاهدة النفس » استطاع (العقل) وحده أن 
يرى المعارف » واستطا ع الكشف عن معميات ما وراء الطبيعة » وتَجلّت 
على نفسه المعانى التى تشرق عليما » وذلك على أساس القول بنظرية 


() آل عمران ۱۹٤‏ (۲) يونس ۱١‏ 
() يونس 16 
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الاتصال بين النفس والعقل الفعّال » وهواخر العقول العشرة الذى ينهى 
عنده الفيض . 

وهذا«التصوف الفلسفى » المبنى على إيان «الرئيس ابن سينا) 
بنظرية الفيض » م ينسه إيانة الراسخ بنظرية المعرفة الاشراقية التى امن 
بها » واعتنقها مثله الكثيرون من الفلاسفة » وذلك لأنه م يكن فى مقدور 
١ '‏ الرئيس ابن سينا» أن ينسى أنه فيلسوف لما ودما » وأن صفته الفلسفية 
تلازمه بحيث تطغى غلى أية صفة أخرى حتى ولو كانت تلك الصفة 
تصوفية() . 

وقد نتج عن مزج هاتين النظريتين عند «الرئيس ابن سينا» أن قال 
إن النبوة والولاية كلاهما مرتبتان يكن أن يصل إلهما ويكتسبهما من 
يستطيع أن يطؤر نفسه عن طريق الجاهدة والرياضة الروحية حتى يرتقى 
بها إلى أفق الملائكة ؛ و كان « الرئيس ابن سينا» يرمز بذلك إل أن أية مرتبة 
من .هاتين المرتبتين ليست اختيارا ولا اصطفاء من الله ا تقرر الأديان 
السماوية » وا عبر عنما القران الكريم بقوله : الله صطفى من 
المَلمْكة رسلا ومن الاس ٠4‏ ويرسلهم إل من يشاء من عباده مبشرين 


ومنذرين . 

وقد عارض ابن النفيس هذه النظرية إيمانا بالله وبرسله وبمحمد 
اللصطفى حاتم الأنبياء والرسلين . ٠‏ 

وقد قاد هذا « التصوف الفلسفى » الرئيس ابن سينا إلى القول بأن 
الوحى ضرب من ضروب التخيّل » وأهم هذه الضروب عنده ثلاثة : 


)١(‏ عبد الحلم محمود : فلسفة ابن طفيل وقصة حى بن يقظان 


Yo احج‎ (۲) 
AY — 


. التخيل الطبيعی کا هو الحال عند الأنبياء والأولياء‎ - ١ 
التخيل 'المرضى ا هو الحال عند اجانين وغيرهم من المرضى‎ - ۲ 
. كالمصروعین‎ 
oS 
وبذلك يكون هذا « التصوف الفلسفى » عند الشيخ الرئيس ابن‎ 


سينا قد جعله يساوى بون الأنبياء والأولياء واتجانين واللصروعين والمرضى 


والكهان وذلك ف المصدر الذى يستقون منه العلم با يدعون إليه أو ا 
وقد كفانا الله سبحانه مغونة الرد على هذا الاغراق ف «التصوف 


. الفلسفى ) فأنرل فى محكم التتزيل أن الأم البائدة سبق أن قالت ثل هذا 


القول » قال تعالى : كَذَْبّث لهم قَوْمٌ وح فَكذبُوا عدا ولوا 
مَجْتُون وآزدجر ٠(4‏ وكذلك كذبت شعوب أخرى الأنبياء الذين 
أرسلوا هدايتم : ل[ ذلك قاأئی الین من قنلهم ُن سول إلا الوا 
سَاجر أ مجدون 0 » وأوحى اله الى محمد المصطفى بقوله :کر 
ما الك عْمَتِ رَبك بگاهن ولا مَجُود ٩7)‏ ۰ ونفی الله عن ام 
الأنبياء سبّة الجنون التى ادعاها المشركون فى عدة آيات من القرآن 
الکرم : أو لم يکرو ما بصتاحبهمْ من جئة إن هو إلا ذير 
مین 24 وتال تمال : تا بصاجكم من جج إن هر إا لير 


گم 4 وبين ش عدة آیات مبا رکات : إوَإِله زيل رب لمن . 


رل به الوح الاين . على فبك لمَكُون مِنَ آَلمُنذرين )0 قال 


(۱) القمر ٩‏ (۲) الذاريات ۲ه 
)٣(‏ الطور ۲۹ () الاعراف ٠۸٤‏ 
)٥(‏ سباً )٩( ٤٩‏ الشعراء ۱۹۲ - ۱۹٤‏ 


- AY - 


تعالى يصف الوجى الذى أرسله للانبياء : إل المْيكة بالروج من 
افر على من ياء من عاد أن ألذرْوَآ أله لا إل إل أا فائقون ٠4‏ . 
رقال تعالى يصف تيده لميسى بن مر عليه السلام : يلك الول 
تطلتا بغصضَهُم على بغض مهم ن كلم ال ور بغصَهُمْ درجت 
SS‏ 
3 9% #% 
وقد ذهب الشيخ «الرئيس ابن سينا » وبعض الفلاسفة الأخرين 
إلى أن الحياة الآحرة لا تكون ببعث الأبدان .-حيث يجد الحسنون اواب 
نعيما مقیما فى جنات تجرى من تحتهم الأنهار » ولا تكون بحيث جد 
الكفار والمنافقون عذابا مقيما فى نار جهنم » فقد ذهبوا إلى استحالة بعث 
الأجساد التى بليت وعدمت » وقادتهم عقوم إلى القول أن البعث لا 
يكون إلا روحانيا » وقد ورد ذكر ال جزاء فى الدار الآخرة فى كير من 
الأيات القرانية الكريمة مل قوله تعالى : إن آلْذينَ كَفُروا بأیتا 
سف لصليهم ارا كلما تضِجَث جُلوذهُم بذهم جردا عَيرّمَا 
NG‏ . وآلْذِينَ ءَامَنوا وَعَملوا 
بدا لهم ها زر مره ا لاله ظا کیا)0 . 
ومن قبل هؤلاء الفلاسفة م تستطع عقول مشر كى قريش › أن 
تصور م كيف بيعث الله من فى القبور بعد أن بليت أجسامهم 


( ال۲ 
)( البقرة Yor‏ „ 
)"( الساء ٠ه‏ ~ ۷ه 


~~ Af — 


44 0 م : 
وعظامهم » ولم يطق «ابى بن كعب» » وهو أحد سادتهم » على ذلك 
صبرا » فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسك بيده قطعة 
هشة من العظام البالية » وأشار إليه وهو يقول «يا محمد » أنت تزعم أن 
الله يبعث هذا بعد ما أرَمٌ ؟» ثم فرك العظم بين أصابعه فتفتّت وأصبح 
رمادا فنفخه ف الرج نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له 
الرسول الكرم فى ثقة وإمان : «نعم . أنا أقول ذلك » يبعثه الله وإياك بعد 
ما تكونان هكذا » ثم يدحلك النار)(٠‏ . وقد أشار الله سبحانه إلى هذا 
اجدال بقولہ : أو لبر آل نس أا حافت من عة اذا هو حصي 
مين . وضرب لتا متلا و E‏ 
فل خي الى أنشاما أل رة وهو بل خن عم . آلّذى َمل 

م آلشجر الأ حر ر تارا إا نشم نة وقدون IER‏ 
حل آَلسمَرّتِ والأزض يقد على أن يحل لهم بی ر وهر آل ل 
العم لمآ مره - ذا اراد شیا أن بول له کن فيكو . و فسبحن 
آلْذی بده ۾ - مَلَكوت کل شيءِ والیه رج کی جَعُون 04 . 

وقد استعان الشيخ «محمود شلتوت » فى بيان أراء هذه الطائفة من 
الفلاسفة برأى ابن تيمية فقال : حكى «ابن تيمية» أن من جماعة 
الفلاسفة فرقة جعلت ما رأته بعقوها أصأا لا جاءت به الأنبياء » فما وافقق 
ر ا و رو ن و 
أهل الوهم والتخيل الذين يقولون إن الأنبياء ابروا عن الله واليوم 
الآخر » وعن الجنة والنار واللائكة بأمور غير مطابقة للأمر فى نفسه ؛ 


. ۲٠۲ الاقتباس من كتابنا « حدجة أم المؤمنين : نظرات فى إشراق فجر الإسلام» » الطبعة الأولى ص‎ )١( 
' . ۸۳ - ۷۷ یس‎ )۲( 

(۳) كتاب تفسير القران الكرم» تاليف الشیخ محمود شاتوت ص ٤۷ - ٤١‏ . 

(4) أول كاب «بيان موافقة صريم العقول الصحيح الثقول» تأليف اين تيمية .' 


— Ao -— 


لکنہم خاطبوهم با يتخيلون ويتو مون () من أن الأبدان تعاد » وأن هم 
نعيما محسوسا وعقابا محسوسا » وإن كان الأمر ليس كذلك فى نفس 
الأمر » لأن من مصلحة الجمهور أن بخاطبوا با يتومون ويتخيلون من أن 
الأمر هكذا() »وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمضلحة الجمهور » إذا 
كانت دعوتہم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريقة . 

وهكذا فإن هذه الجماعة من الفلاسقة لم تكتف بإنكار أن الأبدان 
يحيبما الله فى الآحرة کا أحبر الله بذلك » ولكنهم رموا الأنبياء بالكذب 
والاحتيال على جمهور الشعب ثم الفسوا للأنبياء عذرا بأنهم أرادوا أن 
جرشدوا الجمهور إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم ؛ ولذلك فقد عارض 
«ابن النفيس » هذه الأراء دفاعا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة » ميا 
أن الناس فى حاجة ماسة إلى النبى الذى يقوم بتبليغهم شرع الله عر وجل 
وأركان العقيدة » کا يعرفهم بجلال الله تعالى وبسائر صفاته » ويعرفهم 
EG‏ 
بقوله سبحانه : لس آَلبرّ أن ولوا وجوهَكُمْ قبل المَشْرق 
لمرب وَلَكِنٌ لر مَنْ ءامَنَ بال وَالوم الآر 
رالكتب و آَييَنَ 0 وكذلك قوله تعالى : ولك بان آ 
آل وله خی آلْمَزئی وَأ على کل شىء دير ا ءاي 

ارَيْبَ فيها وان آله ببْعَتُ ْعَّث من فی لبور 04) . 


)١‏ أى أن الأنبياء خاطبوا ههور الشعبوزينوا غم أشياءتغبر:صجيحة تو#بها الجمهور وتخيلوا وجؤدها 
مثل الاعحقاد بأن الأبدان تعاد فى الآعرة حيث تجد نعيما محسوسا أو عقابا محسوسا » ولكن الحقيقة ا 
يراها هذا الفريق من الفلاسفة ليست كذلك . 

(۲) الفصل الثالث من الفن الأول من «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» ص ٠١١ - ۱١١‏ 
(۳) البقرة ٠۷۷‏ 


۷ - ٦ )ئ( الحج‎ 
- N— 


« بجث فقارن بین « حی بن يقظان لابن طفيل ) 
و «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية لابن النفيس) 


هناك تشابه كبير بين بداية قصة « حى بن يقظان» للفيلسوف 
الأندلسى المعصوف ابن طفيل » وبداية «الرسالة الكاملية فى 'السيرة 
انبوية» للفقيه التطيب ابن التفيس » فقد تولد كل من بطلى هذين 
الكتابين : «حى» و« كامل» تولدا ذاتيا بالدشوء الطبيعى( فى جزيرة 
منعزلة عن الاس » وكان التولد من طين من مختلف العناصر والطبائع 
اترابية » وقد تخمر هذا الطين فأصبح خاثرا قابلا لأن تنكون منه أجزاء 
تشبه أجزاء جسم الإنسان : «فلذلك كانت هذه الأجراء مستعدة لأن 
يتکون منہا أُعضاء إنسان » والله تعالى لكرمه لا ينع مستحقاً مستحقه › 
, ويعط كل مستعد ما يستعد له ٠)‏ وانتهت هذه المرحلة من الخلق : 
«فتعلق به عند ذلك (الروح) الذى هو من أُمر الله تعالى » وتشبّث به 
تشبشا يعسر انفصاله عنه عنك الحس وعند العقل )< . 
وححلق اذم أهى البشرية من طين قالت به الرسالات السمارية 
اشلائة : المبودية ء والمسيحية والإسلام : [إذ قال رَبك ية إلى 
حل شرا من طين . فاا سوي وفحت فيه من زوجى فقوا له 
سجدینَ 54) ولذلك فان خلق « حى بن يقظان» عند «ابن طفيل) 


() فرض ابن طفل آن ه حى بن يقظان » | ما أن يكون قد تولد بصفة طبيعية من أب وام » وان أمه القت به فى 
الم حوفا من احیہا لأنہا تروجت سرا ب بغير إذنه » فجرفه التيار إلى جزيرة منعزلة » إما أن يكون » کا شرحنا › 
قد تولد تولدا ذاتیا من طين خاثر . 

(۲) الرسالة الكاملية : الفصل الأرل من الفن الأول . 

(۳) حى بن يقظان : بداية الققمة . 

.'۷۲ - ۷۱ سورة (ص)‎ )٤( 


— AV — 


ونشأة « كامل» عند «ابن النفيس» ماهو إلا تصوير ادى فنى يجمع بين 
عقيدة دينية “ماوية وبين ما يتطلبه الابداع الفنى الأدى عند تصوير كل 
مهما للقصة » وإن كان « حي بن يقظان» من الناحية الفنية الأدبية أكار 
باقة وأحسن أسلوبا. وأدق فى الحبكة القصصية وذلك لأن الغرض من 
تأليف القصتین مختلف » فقد کان ١ابن‏ طفيل » حريصا على أن يذ كر فى 
قصته الكثير ما كان معروفا فى زمانه من الأفكار الفلسفية والتصوفية وغير 
ذلك من العلوم » وأنة يعنى فيا ببحث ما وراء الطبيعة وما كان يدور 
حوها من آراء ونظريات فلسفية » وأنه مزج ذلك ببعض اراء الصوفية ؛ 
أما « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية » التى كتبما « ابن النفيس » فقد كان 
الغرض من تاأليفها )ا نقل امرخ الكبير الصفدى : «الانتصار لمذهب 
أهل الإسلام وارائهم فى النبوات والشرائع والبعث الجسمانى وخراب 
العام وذلك بعارضته لقصة حى بن يقظان التى ألفها الشيخ الرئيس 
بن سينا ولعمرى لقد أبدع فيه ودل ذلك على قدرته وصحة ذهنه وتمكنه 
من العلوم العقلية )( . 

ویعتمد کل من ابن طفيل» و «ابن النفيس» فى مبداً قصتيهما على 
سرد الأفكار وتحليلها تحليلا منطقياً » ولا كان البطلان « حىّ» و « كامل» 
قد شبا فى جزيرة مهجورة منعزلين عن الإنسان الذى يستطيع أن يعلمهما 
وأن يرعاما » لذلك كان عايمما أن يتعلما من البيئة القى عاشا فيما بواسطة 
الحواس التى أودعها الله فى كليمما » فقد شاهد كل منهما : «الفضاء 
والضوء > وأشجار تلك الجزيرة » ومع أصوات الطيور وخرير ماء 
البحر والأنبار » وحفيف الرياح » وشم روائح الزهور والنبات » وأكل 
من الثار التى تساقطت من الأشجار فأحس بطعومها » وأدرك حر المواء 


. اقباس من ترجة ابن النفيس فى مسالك الأبصار للعمرى‎ )١( 


ا 


وبرده » فكثر تعجبه من ذلك » وصار إذا غمض عينيه تغيب عنه 
المرئيات » وإذ فتحها أدركها » وكذلك اذا سذ أذنيه بإاصبعه 'غابت عنه 
الأصوات » وإذا فتحها أدركها » وإذا حصلت الطعوم من فيه أدرك 
طعومها » وإذا أبعدها من فيه لم يدرك ذلك » وكذلك اعتبر الأنف فى 
لروائح » وملاقاة الملموسات للبشرة فى اللمس » وتكرر له ذلك فعلم أن 
هذه الاعضاء ھی الات ذه الادراكات » وان هذه الادراكات هى منافع 
هذه الأعضاء') » وهكذا تعرف « كامل» على بداية الطريق الذى يوصله 
إلى العلوم » کا تعرف مثله « حى بن طفيل » على بداية الطريق الذى سلكه 
للوصول إلى المعرفة » فقد اعتمد الإثنان على الملاحظة أوالمراقبة › 
وامحاكاة أو التقليد » وعلى التجربة التى دعت إليها الحاجة وما نتج عنما من 
اكتشافات » ودفعتهما الحاجة إلى التفكير فاستعان كلاهما بالحدس 
وبالمقارنة وبالقياس ثم بالاستنتاج » ولذلك فإن المعرفة فى هذه المرحلة 
كانت مكتسبة وليست ملوقة » فتعلما فما الكثير عن النبات 
والحيوان) . 

ثم اهتديا إلى استعمال الآلات الحادة الصلبة من الحجارة 
أو العظام » وتعلما تشريح الحيوان فعلما أعضاء جسم الحيوان الداخلية 
ووظية كل نبا وعلما بطري اخس واتخمین آه وید ند کر 

وکانت القصتان فى هذه امرحلة متأثرتين بقوله سبحانه إنه هو 
آلٌذی اخسن کل د شىء حلق وبأ حلق لأسن من طبن .ئم جل 
مله من ساو من ماءِ مهن م وة وفع ( ف ین زوجو وجل 
كم آ نع انعر ر وَالأفيدة فليا ما ا کشکر ئشکرون )0 .' 


. الرسالة الكاملية : الفصل الثانى من الفن الأول‎ )١( 
. م یکن فی جزيرة حى بن‌يقظان لابن طفیل حیوان مفترس‎ )۲( 
. ٩ - ۷ السجدة‎ )۳( 


- ۸4 - 


م بقوله سبحانه : ألم جل له عن ولسًائا وشقن 
وَهَديتة آلتجدين 4 () . 

وكانت المرحلة الثانية فى القصتين أن انتقل البطلان 
«حىّ بن يقظان» و « كامل» إلى «تأملى أحوال الأجسام العلوية كالمطر 
والبرد والفلج » وإلى تفكر فى الرعد.والبرق ونحوهما » ثم انتقلا بعد ذلك 
إلى الأجسام السماوية وشاهدا حركاتها ونظام بعضها مع بعض 
ودورانہا)( . 

وکان کل واحد منہما «قد تعدی مدة الحلم» وقوی عقله › 
وجاد فكره"» ففكر فى أن هذه الموجودات هل هى مع اتقان وجودها 
وإحكامه موجودة بذواتما وموج اخر ؟ وإذا كانت لموجد اخر 
فماذلك الموجد ؟ وكيف حاله ؟ فتشوف إلى معرفة ذلك 0١‏ .. 

یوہقد انتہی تفکیر کل واحد منہما فی عزلته إل أنه : «لابد وان 
يكون هذه الموجودات موجد هو واجب الوجود » وذلك هو الله سبحانه 
وثعالی » ولابد ان یکون عالما بکل شیء » وإلا م یکن فعله متقنا » ولابد 
وأن يكون ف غاية الاعتناء بکل شیء › وإلا م جب أن یکون کل شىء 
على أفضل الأحوال الممكنة له » فظهر لكامل إذًا أن هذه الموجودات 
موجدارواجب الوجود » غالا بکل شیء » ومعتيّا بکل شیء۵) . 

وإلى هذه المرحلة من مراحل نمو « حى بن يقظان» عند «ابن 
طفيل» » والمدعو « كامل» عند «ابن النفيس» كان منىج البطلين فى 


. ٩۹ البلد‎ )( 

(۲) الرسالة الكاملية » الفضل الثانى من الفن الأول مع تصرف يناسب المعنى . 
(۴) المرجع السابق . : 

. اخر الفصل الثاني من الفن الأول من الرسالة الكاملية‎ )٤( 


کا 0 


اكتساب المعرفة واحدا » مع اختلاف ف أسلوب التفكير » وفى الحوادث 
التى مرت بكل واحد منهما » وف أنواع التجارب وعمق الملاحظة › 
ولكن كان من الواضح ان المؤلفين قررا أن الوصول إلى المعرفة يكون أولا 
عن طريق الحواس التى وهما الله للإنسان » ثم عن طريق التفكير 
واستعمال العقل الناضج بوصف أن العقل هو إحدى القوى التى وهيبما 
الله للإنسان » وأن البطلين وصلا عن هذين الطريقين إلى معرفة الله 
سبحانه » ومعرفة صفاته » ولا شك أن ذلك یذ کرنا با قصه الله علينا من 
كيفية وصول ابراهم أب الانبياء إلى معرفة الله الواحد الأحد خالق كل 
شىء ؛ ولكن حدث بعد ذلك أن سلك کل مولف منہما طريقه الخاص 
لاتمام قصته . 

أما « ابن النفيس » فقد كان بجوار دراسته'للطب ونبوغه فيه فقببا 
على المذهب الشافعى » و كان يشار إليه فى علوم الدين وبخاصة فى الفقه 
والأصول والحديث » وكان يجلس لتدريس الفقه الشافعى فى المدرسة 
المسرورية ا كان أستاذا فى الطب » وكان. يجيد العربية والنحو 
والمنطق( » ولذلك نراه يسلك ف إتام قصته مسلك الفقهاء امتبحرين › 
فما إن وصل إلى معرفة أن الوجود لابد وأن يكون له خالق عظم حتى اراد 
أن يعلم ما حق هذا الخالق على عباده ؟ وهل هو سبحانه ما ينبغى أن يعبك 
وأن يطاع ؟ وما الطريق إلى تعرف العبادة اللائقة بجلاله ؟ وبقى يفكر فى 
ذلك مدة() . : 

وأرادت العناية الهية بع خيرا » فألقت الرجج بسفينة للتجار على 
ا لجزيرة التي يسكنها « كامل» » وهناك أقاموا فترة ليصلحوا سفينتهم › 
فتعرفوا «بكامل» : «وأطعموه من طعامهم » وألبسوه من لباسهم ء 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى » وشذرات الذهب لابن العماد . 


(۲) أول القصلل الثالث من الفن الأول من الرسالة الكاملية . 
۰ 2 ۹۸ ب 


وعلموه اللغة » وحملوه معهم عند العودة إلى بلدهم حيث عاش بينم » 
فعلم إن الانسان لاز فقدانه السلاح الطبيعى » واحتياجه إلى غذاء 
صناعی » وملیس صناعی ليست جود عیشته ذا انفرد بنفسه » بل لا بد 

أن يکون الانسان مدنيا حتى يكون مع جماعة يكون لبعضهم أن 
بزرع » وللاخر أن يحرٹ وللاخر أن يخبز » وللاخر أن ينقل المادة » 
وللاحر أن يخيط الثوب ونحو ذلك» . 


وهكذا يكون «ابن النفيس» قد توصل فى « الرسالة الكاملية » إلى 
هم البادىء ء التى يقوم عليها علم الاجتاع وذلك قبل مولد «ابن خلدون) 
باکٹر من اربعین عاما(') . وقد زار ابن خلدون مصر والشام وعاصر 
الذهبى والصفدى وابن فضل الله العمرى الذين كتبوا عن ابن النفيس 
ومۇلفاته . 
والانسان بحتاج فى جودة معيشته إلى وقوع و 
ونحوهما » وهذه المعاملة تؤدى | إلى المازعة » فلابد وأن يكون بينم شرع 
محفوظ تنقطع به المنازعة » وإنما يمكن أن يکون ذلك الشرع ما يتلقى 
بالطاعة والقبول > وإنغا يكون ذلك إ إذا کان وروده من شخص يصدقه 
الناس فى إخباره أنه من الله تعالى : ولابد ون يكون هذا الشخص ذا 
معجز یشعر الانسان معه ان ما جاء به لیس بزور ولا باطل بل هو حق من 
عند الله تعالى وبهذا التفكير المنطقى وصل كامل إلى معرفة أمر 
النبوات . 
َا ابن طفیل فکان فیلسوفا متطیبا» ولکنه کان بطبعه 
متصوفا »و كان بجانب إلامه بكثير من علوم عصره مثل الفلك أدياً متازاً 


(۱) توف ابن النفيس سنة 1۸۷ ه وولد ابن خلدون مؤسس علم الاجتهاع سنة ۷۳۲ ه وانظر الرسالة 
الكاملية : الفصل الثالث من الفن الأول . 
(۲) نفس المرجع . 
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واسع الاطلاع » وشاعراً رقيقاً » ولذلك نراه قد طوع اللغة لأفكاره 
فأدى المعنى الذى فى نفسه ف دقة كاملة » وبأسلوب بار ع٠‏ هو السهل 
الممتنع » وقد غلب عليه تصوفه » ولذلك نرى أن «حى بن يقظان» 
عندما عرف الله بهرته صفات کاله فهو «الموجود احض الواجب الوجود 
بذاته » المعطى لكل ذى وجود وجوده » فلاوجود إلا هو : فهو 
الوجود » وهو الكمال » وهو الام » وهو الحسن » وهو البهاء » وهو 
القدرة » وهو العلم » وهو هو »0 لإ كَل شىء هَالك إلا وهه 04 . 
xXx»‏ 


لقد قاد التصوف «ابن طفيل» إلى أن جعل الخد الذى وصل إليه 
« حى, بن يقظان » فى طلب العرفة هو الإإمان بنظرية الفيض والوصول إل 
مقام أولى الصدق » فقد تبين له : «أن كال ذاته ولذتما إغا هو بمشاهدة 
ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام » مشاهدة بالفعل أبدا » حتى 
لا يعرض عنه طرفة عين لكى توافيه منيته وهو فى حال المشاهدة بالفعل › 
فعصل لذته دون أن يتخللها ألم » وإليه أشار الجنيد » شيخ الصوفية 
وإمامهم عند موته بقوله لأصحابه : هذا وقت يؤخذ منه : الله أكبر › 
وأحرم للصلاة) . 


وهكذا فإنه بعد الرياضة ومجاهدة النفس » والاستغراق اض › 
والفناء التام فان ( حی بن يقظان) : «(شاهد مالاعین رات ( ولاأذن 


(1) فلسفة ابن طفيل لعبد الحلم محمود ص١٤٠‏ . 

(۲) المرجع السابق ص١١٠‏ , 

(۳) القصص ۸۸ . 

)٤(‏ متن قصة حى بن يقظان : راجع كتاب فلسفة ابن طفيل لعبد ا حلم حمود ص ۲ ٠»‏ نشر الدار 
المصرية للطباعة سنة ۱۹۷۸ » وانظر أيضا : حى بن يقظان لأحمد امين ص ٠١١‏ نشر دار المعارف سنة 
۹ . 


— ۳ 


معت » ولا حطر على قلب بشر ٠)6‏ » ولا عاد من هذا الاستغراق إلى 
العام امحسوس » وذلك «بعد جولانه حيث جال » سئم تكاليف الحياة 
الدنيا » واشتد شوقه إلى الحياة القصوى » فجعل يطلب العود إلى ذلك 
امقام بالنحو الذى طبه أولا حتى وصل إليه بأيسر من السعى الذى وصل 
به ولا ودام فيه ثانياً أطول من الأولى » ثم عاد إلى عالم الحس0۲) » 
وهكذا «فقد كان كلما تكلف الوصول إلى ذلك المقام » كان ذلك ايسر 
عليه » وکان دوامه اطول حتى صار بحيث يصل إليه متى شاء» 
ولاینفصل عنه إلا متی شاء)0 . 


وهكذا وصل ابن طفيل بجى بن يقظان إلى الإيمان بنظرية ابول 
ج قال بہا الجنيد من قبل » وا شرحها ودعا إلا « شهاب الدين ابن 
حبش السهروردى» المعروف باسم «السهروردى المقتول» عندما أمر 
السلطان صلاح الدين الأيوبى بتدفيذ حكم الشرع فيه سنة ٥۸۷‏ ه0) 
وذلك بعد ماتفشت مبادئه بين الشباب وبخاصة فى حلب » فأخحذوا 
يوغلون ف الرياضة ومجاهدة النفس بغية الوصول إلى الفناء التام نحتى 
يتصلوا باللذة الدائمة » والسعادة الت تريمم «مالاعين رأت ولاأذن 
معت » ولا حطرت على قلب بشر) › فقد رأى صلاح الدين أن انتشار 
هذه البدعة يؤدى إلى أن تخلو المزارع من الزراع والمصانع من الصناع › 
سيل الله » وبذلك يكون هذا النوع من القصوف سببا فى خراب العام 


(1) المرجع السابق لعبد الحلم حمود » ص ۱۸١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۹۰ . 

(۳) المرجع نفسع ص ۱۹۰ . 

.. أحمد أمين : حى بن يقظان‎ )٤( 
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العربى والعام الإإسلامى ؛ تلك هى الاراء التى عارضها بن النفيس » وهى 
آراء لا تختلف عن الآراء التى وصل إليما الشيخ الرئيس ابن سينا عن طريق 
فلسفته التصوفية التى تقول إن العقل هو وسيلة صادقة لعرفة ماؤراء 
الطبيعة » وذلك بعد أن درس التصوف دراسة موضوعية نظرية م وصف 
بذكائه الخارق مراتب التصوف وصفا دقيقا وإن م يكن قد تذوقه 
قط ٠٠»‏ أما ابن طفيل فقد رأيناه » فى بداية نشأه ( حن بن يقظان» يرى 
أن العقل هو إحدى القوى الإنسانية اللازمة لإكتساب العرفة ولكننا نراه 
فى هذه المرحلة الأخيرة يطرح العقل جانبا » ويرى أن التصوف والرياضة 
ومجاهدة النفس هما الوسيلة للوصول إلى مالا يستطيع العقل أن يصل 
إليه » وفى ذلك » بلا شك » نوع من أنواع المعارضة لاراء الشيخ الرئيس 
ابن سينا ومن سار على هذا المج من الفلاسفة قبله أو بعده . 
وحدث بعد أن وصل «حى بن يقظان » إلى هذا امقام » أن وفد 
على جزيرته رجل من جزيرة أحرى انمه «أبسال » كان هو وأهل جزيرته 
نع ا ا ع ق اا ا ا 
صديق يحكم تلك الجزيرة امه « سلامان» وكان هذا الحا يعمل بمقتضى 
ظاهر تعالم تلك الملة » ولايحب اللجوء إلى التأويل » فكان يلازم ظاهر 
التعالم التى تؤمن بها الجماعة » أما «أبسال» فقد كان يحب أن يغوص فى 
تلك التعالم » ويطمع فى تأويلها حتى يعثر على العانى الروحية » ولذلك 
اثر العزلة وارتحل إلى ا جزریرۃ التی کان یسکن بہا « حی بن یقظان» وبقی 
ا م د اله عر و جل وعطه و فك ن اعات ا وما 
العليا » فصفت نفسه » وعاش فى غبطة وأنس بمناجاة ربه » و كان يتغذى 


. ٠١ فلسفة ابن طفيل لعبد الحلم محمود ص‎ )١( 
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من ترات الجزيرة وصيدها » حتى رأه « حى بن يقظان» وهو يتعبد 
ويصلى ويدعو ويتضر ع فأعجب به » ودنا منه وصار يتقرب إليه حتى 
اطمأن كل منما الآخر . 

واكتشف «أبسال » ان هذا الزميل لايتكلم » فعلّمه الأسماء كلها 
وتکلم « حى بن يقظان» فى أقصر مدة » فجعل «أبسال ) پسأله عن 
شأته » ومازال به حتی عرف منه کل الحقائق التی مرت به » وکیف أنه 
ترقى با معرفة حتى انتهى إلى « درجة الوصول ٠١۲‏ « ووصف له ذات الحق 
بأوصافه ا لحسنى » ولم يشك «أبسال » فى أن جميع الأشياء التى وردت فى 
شریعته من : أمر لله عز وجل » وملائکنه » وکتبه » ورسله » والیوم 
الآحر » وجنته وناره) » هى أمثلة هذه التى شاهدها «حى بن 
يقظان» ... وتطابق عنده المعقول والمنقول » وقربت عليه طرق 
التأويل ... وعند ذلك نظر إلى « حى بن يقظان » بعين التعظم والتوقير › 
وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لاحوف علمم ولاهم محزنون › 
فالتزم حدمته » والاحذ باشاراته فيما تعارض عنده من الاعمال الشرعية 
التی کان قد تعلمها فی ملته ٠۲‏ . 


وهذا هو المنهج الذى أراد ابن طفيل أن يثبت به أنه لا تعارض بين 
نقائق الدين وحقائق المشاهدة » ولكنه صرح فى وضوح أن من حق من 
بصل إلى مرتبة المشاهدة أن يفسر تعالم الل » وعلى العلماء من أمثال 
«أبسال» أن يحترموا هذه التفاسير . 


(۱) ابن طفیل «حیٌ بن یقظان» ص ۱۹٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۹۷ . 
(۳) حی بن یقظان لابن طفیل ص ۱۹۹ . 
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وكذلك ذکر «أبسال» لزمیله تعالم ملقه » فامن «حیّ 
ابن یقظان » ان النبی الذی جاء ہا صادق فى قوله » وأنه رسول من عند 
ربه ؛ ولكنه تعجب : «( م اقتصر هذا النبى على هذه الفرائض ووظائف 
العبادة » وأباح الاقتناء للأموال والتوسع فى الما كل حتى يفرغ الناس 
للاشتغال بالباطل » والإعراض عن الحق ٠()!!‏ . 

وکان رأی حى بن یقظان هو ان لا یتناول احد شیا لاما يقم به 
الرمق » وأماالأموال فلم تكن ها عنده معنى . وكان يرى مافى الشرع 
من الأحكام فى أمر الأموال-: كالزكاة وتشعبما » والبيوع والرباء 
والحدود والعقوبات فکان يستغرب ذلك کله › ويراه تطویلا » ویقول : 
«أن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل › 
وأقبلوا على احق واستغنوا عن هذا كله » ولم يكن لأحد اختصاص بال 
يسال عن زكاته » أو تقطع الأيدى على سرقنه » أو تذهب النفوس على 
أخذه نجاهرة) ؛ ولذلك رحل هو وزميله إلى ال جزيرة العامرة بالسكان ؛ 
وقد عقد العزم على أن يخلصهم من الضلال الذى اعتقد انهم يعيشون 
فيه » فيدعوهم إلى الاكتفاء بالقليل من الأكل مالاغنى عبه لسد 
رھ وار عا من الاس ا پیر عورم رف کر ارد وا 
وأن يتجنبوا الكدّ والكدح فى سبيل جمع الأموال واكتنازها » وبذلك 
يصبحون غور محتاجين إلى ما جاء فى شريعتهم من أنواع العقاب الزاجر › 
وأن يصرفوا الوقت فى مجاهدة النفس والرياضة حتى يرتقوا إلى مرتبة 
المقربين » فتتكشف همم الحقيقة ا تكشفت له من قبل » ويتصلوا باحق 
الخلاق العظم » وتغمرهم السعادة ألأبدية) ؛ وأهذا هو نفس مادعا 


. ۹4 7- ٠1۹۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
5 ٠۹۹ المرجع السابق ص‎ () 
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إلبه شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى مما الب عليه فقهاء المسلمين 
فطالبوا بردعه حتی لايفسد الجتمع » وهو ماقتل سیبه سنة ۵۸۷ هھ > 
وهذا هو ما عارضه «ابن النفيس» على لسان كامل فى « الرسالة الكاملية 
ف السيرة النبوية) : قل من حرم زيتة آل آل ارح إوبادو َالَيّت 
من آلرزق قل ِى ِن اسو د فى ألْحَبوة آلدنيا حالصة يوم آلقَيلمَة 
كذلك تفصل آلذيلتِ لوم يَعْلَمُون4 ٠(‏ . 

وقد رحب آهل الجزيرة المعمورة بمقدم « حى بن يقظان» وزميله 
«أبسال» فى بداية عودتہما » فلما شرع « حى بن يقظان فى نشر تعالمه 
جغلوا ینقبضون منه » وتشمز نفوسهم مایاتی به ٠)‏ ولکنه لم یبس 
«ومازال يستلطفهم ليلا ونهاراً > ويبين هم الحتق سرا وجهارا» 
فلا یزیدهم ذلك إلا نبوا ونفاراً)() فعلم أنه قد «أهاهم عن ذكر الله 
العجارة والبيع ٠2٠‏ ولذلك يعس من إصلاحهم وانقطع رجاژه فى قوم 
«وبان له وتحقق على القطع أن مخاطبتمم بطريق المكاشفة لا تمكن › وأن 
تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لايتفق » وأن حظ أكار الجمهور من 
الانتفاع بالشريعة إنغا هو ی حیاتہم الدنيا ليستقم له معاشه ولا یتعدی 
عليه سواه فیما اخحتص هو به )() . 


فلما فهم «حى بن يقظان » أحوال ألناس » وأن أكثرهم بنزلة 
الحيوان غير الناطق » علم أن الحكمة كلها » والمداية والتوفيق فيما 
نطقت به الرسل » ووردت به الشريعة » لا يمكن غير ذلك » ولا يحتمل 


() الأعراف ۳۲ . 

(۲) من قصة حى بن يقظان ص ۲١١‏ . 
(۳) المرجع السابق . 

. ۲٠۲ المرجع السابق‎ )٤( 
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الزيد عليه » فلكل عمل رجال وکل مسر لما خحلتق له » فإ سنه الل فى 
آلَذينَ لوا من قبل ون تجد لِسْنَة الله تبدياا ٠(4‏ وهكذا أعاد «ابن 
طفيل» بطله « حى بن يقظان» إلى الدعوة إلى العمل بمقضى الشرع 
والتزام حدوده فانصرف « حى بن يقظان) إلى حاك الجريرة « سلامان) 
واعتذر له عما تكلم به معهم » وتبرأً الهم منه وأعلمهم أنه قد رأى مثل 
رمم » واهتدى ثل هديم » وأرصاهم بلازمة ماهم عليه من التزام 
حدود الشر ع والأعمال الظاهرة » وقلة ا لخوض فيما لا يعنيهم » والإبيان 
بالمتشابهات والتسلم هما » والإعراض عن البدع والأهواء » والاقتداء 
بالسلف الصالح » والترك محدثات الأمور ؛ وأمرهم بمجانبة ماعليه 
جمهور العوام من لمال الشريعة والإقبال على الدنيا » وحذرهم عنه غاية 
التحذير » وعلم هو وصاحبه «أبسال » أن هذه الطائفة المَريدة القاصرة 
لانجاة ها إلا بهذا الطريق » وأا إن رُفعت عنه إلى بقاع الاستبصار اختل 
ماهى عليه » ولم يكنا أن تلحق بدرجة السعداء » وتذبذبت وانقكست 
وا ب وات هی ابت عل ما ھی ع کی واا اہین ارت 
بالأمن » و كانت من أصحاب المين » وأما السابقون السابقون فأولئك 
الو 

ولاشك أن عودة «ابن طفيل» إلى إرشاد بطل قصته «(حى ابن 
يقظان :» إلى القول بأن الناس فى حاجة ماسة إلى الدين » ومافيه من عقيدة 
تصفى نفوسهم » وشريعة تضبط سلو كهم على هذا النحو الذى ذكره » 
هى عودة إل الحق » وهداية إلى الصراط المستقم الذى عليه عماد هذا 
العام وصلاح حال البشر ؛ ويمكن فى الوقت ذاته اعتبارها معارضة للاراء 
افا اي تقول بأن العقل البشرى قادر وحده على الوصول إلى أسرار 
)١(‏ المرجع السابق ۲١۳‏ وانظر سورة الأأحزاب ٠۲‏ . 


(۲) اقباس من خاتمة « حي بن يقظان» لابن طفيل وفيا اشارة إلى الآيات ۸ › Ie‏ » من سورة 
الواقعة . 
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ما وراء الطبيعة و كشف ستر الغيب »› کا أن فيما معارضة لما قال به غلاة 
الملتصوفين الذين دعوا إلى الانقطاع إلى العبادة » حتى يصاوا إلى مرحلة 
الكاشفة » )ا دعوا إلى التقشف وحرمان النفس من الطيبات التى أنعم الله 
ما على عباده : 


وخلاصة القول أن «ابن طفيل» اختار المنبج القصصى فى كتابه 
« حى بن يقظان » للتعبير عن اراء في الفلسفة وعلاقتما بالدين والعقيدة › 
ولبيان ارائه فى التصوف وعلاقته بالشريعة » وفى شرح رأيه فى المعرفة 
وطرق اكتسابا ء وتدرج الإنسان فى مدارج كسبما ابتداء من الإانتفاع 
بالحواس لإدراك كنه ماجحيط به من البيعة » والإرتقاء فى ذلك من 
احسوس إلى المعقول » مسترشدا با مج المنطقى الذى يقود من المعلولء. 
إلى العلة حتى أدرك الحقائق ووصل إلى العلة الأول ؛ ثم ارتقى من هذا 
العقول الفلسفى إلى تذوق الحكمة الإشراقية القائمة على الوجد والذوق 
التصوفى › ثم وصل فى النهاية إلى أن هذه المرتبة لاتصلح إلا لخاصة 
الخاصة من الناس » أما عامة الشعب فإنهم فى حاجة ماسة إلى الدين 
ومافيه من عقيدة تصفىّ نفوسهم » وشريعة تضبط سلوكهم وبذلك 
فقط تصلح دنياهم » وتسعد حياتهم .. 

وقد كان هذا انج القصصى الذى اختاره «ابن طفيل» ف القرن 
السادس المجرى(٠‏ لشرح ارائه الفلسفية » وأفكاره الدينية » سببا فى 
وضع هذا المفكر المسلم فى مكانة رفيعة بين كبار الفلاسفة والمتصوفين › 
ا أن قصة « حى بن يقظان» حققت له مكانة سامية بين كبار الأدباء 
والمفكرين العاليين » فقد ترجمت ف القرن السابع عشر الميلادى إلى 
معظم اللغات الأوربية الحديثة مشل الإنجليرية والفرنسية والألمانية 


. يوافق القرن الفالث عشر المسيحى‎ )١( 


س وو س 


والمولندية » فكان هما تأثير كبير على الأدباء والمفكرين فى تلك الشعوب 
ما ادى إلى نشأة نوع جديد فى أدب تلك اللغات ف القرن الثامن عشر هو 
أدب القصة المنشورة الطويلة ۶٠١ ۲٠٠1٥١‏ ؛ وقد تطور هذا النوع من 
الأدب تطوراً سريعاً » وارتقى فى القرون التالية بسرعة حتى وصلت 
القصة النغرية الطويلة ٠٠٠٠/‏ إلى مكانة سامية مرموقة ف الأدب المكتوب 
ا 


وكان من أوائل الذين تأثروا بقصة « حى بن يقظان» الكاتب 
الانجليزى دانیال دفو 0/٤١ 06٥6‏ فقد کتب سنة ۱۷۱۹م قصته 
المشهورة روبنسن كروزو Robinson Crue‏ › واتار ھا بطلا عاش 
فترة فى جزيرة منعزلة ومر بظروف ماثلة لتلك التى أحاطت «بجى بن 
يقظان لابن طفيل» . 


وقد اتخذ «ابن النفيس» المنبج القصصى فى كتابه «الرسالة 
الكاملية فى السيرة النبوية» فى القرن السابع المجرى(“ لشرح أفكاره 
الفلسفية وارائه الدينية » واختار لقصته بطلا هو« كامل) وراوية هذه 
القصة هو «فاضل بن ناطق» » وخلتق لبطله هذا من تصوره بيئة فى 
جزيرة منعزلة عن العام » فبداً « کامل» حیاته وتفکیره ک) بدأ « حى بن 
يقظان» » ثم نقل « كامل» إلى تمع إنسانى متحضر نابض بالخحياة 
الاجتاعية ما کان له اثره فی تطور أُفکاره » | کان له هو تأثيره فى تلك 
البيغة بإبداء ارائه الاجتاعية التى أوضحنا بعضا منها » وبمعارضاته للتفكير 
الفلسفى الذى أنكر ماأنكر من مبادىء العقيدة الإسلامية › کا عارض 


. يوافق القرن الرابع عشر المسيحى‎ )١( 


~۹ 


سلوك بعض المتصوفين الذين أسرفوا فى دعوة الناس لنبذ العمل الذى هو 
أساس الحضارة التى استخلفهم الله سبحانه ليقيموها على هذه الأرض › 
فهى قصة أدبية متكاملة جديرة بأن يفرد ها الاقد المنصف مكانة مرموقة 
ين الأدب القصصى العربى المنثور الذى أبدعه تفكير الأدباء والمفكرين 
باللغة العربية . 
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سبرة خاتم الأنبياء 
١‏ - معرفة ت خاتم الأنياء ل ب 


قاد « ابن النفیس » بطل قصته « امل ) حتی امن بالنبوات » وأا 
ضرورية یر بنی البشر ؛ ثم فکر فعرف انه ( کلما جاء نبی زاد عل 
المعقدم حتى يستوفى ماتاج إليه من الشرع » وحينغذ يكون الناس قد 
عرفوا الله بوجه » واشتاقوا إلى تعرف صفاته » وخصائصه »› فيسهل 
عليم قیول مايرد به الأنبياء امتأحرون من ذلك » ثم إذا عرف الناس 
صفات الله تعالى وجلاله » وتحققوا قدرته التامة لم يعسر عليمم التصديق 
اکل المعاد a E E‏ ال » فلذلك 


يسهل علہم تی ال بعد ذلك ا 
ومن هذا التفكير المنطقى أدرك « كامل») r‏ 


الغرض من النبوة بنبى وأاحد ء بل لابد من آنبیاء یأتی سابقهم ما یدرج 

الناس إلى معرفة مايأتى به التأحر » ولابد أن يكون كل متأخر منم ياق 
مبان السابق وزيادة حتى تکمل فائدة النبوة عند اخرهم » فلذلاك 
بحتاج الآحر منہم أن یکون عا لما بجميع ماآبان به السابقون » ومتمكنا من 
تبليغ جميع ما بلغه السابقون ؛ فلذلك لابد وأن يكون النبى الذى هو 


. تعليق على الفصل اثالث من الفن الأول‎ )١( 

(۲) $ وما مُحَمَل لا سول قد مجنت من نله الرس ) آل عمران ۱٤٤‏ . 

() ظ ءامن آلرسُول با رل إليومن ره والمۇمئون کل ءامن بالل یکی وسلو لا فرق ناخد 
من سل َالو سمغت وَأطفتا عُفرائك ربا رليك آلْمَصيرُ ) (البقرة )۲۸١‏ . 


و 


خاتم النبيون أفضل الأنبياء وأقومهم با يحتاج إليه ف أمر النبوة ؛ كذلك 
نبغی أن يكون كل متأخر من النبيين أفضل ممن قبله ؛ وذلك يصح إلا ؤ 
حالات الكوارث العامة مثل الطوفان أو الوباء ما يردى إلى هلاك الكثير 
من بنى البشر » فهذا يحتاج إلى إعادة تدر الناس إلى سهولة قبول الحق » 
فہذا الوجه لم يازم أن يكون كل نبى أفضل ممن سبقه إلا النبى الأحير » 
وهو خاتم النبيون » فإنه على كل حال يجب أن يكون أفضل ممن سواه » 
لأن النبوة بعده تنقطع( » فلابد وأن ياتى بجميع مايحتاج إليه فى تكميل 
فائدة النبوة » فلذلك يجب أن يكون النبى الذى هوخاتم النبيين أفضل 
الأنبياء جميعهم . 


و ط ما کان محمد أا اخ من رَجَالكُمْ ركن رُسول آل حاتم أَيْن 4 رالأعراب. +٠‏ 


— £ = 


ولا تبين « كامل» أن هذا النبى الخاتم يجب أن يكون أفضل النبيين 
وأعلمهم .. قال فى نفسه إن هذا يجب أن يكون عند الناس بهذ المنزلة 
ما يسهل عليهم الإذعان لقبول مايخبر به من تفاصيل الشريعة » وجميع 
صفات الله تعالى » وبتفاصيل المعاد » وإنغا يكون هذا النبى عند الناس 
كذلك إذا كان نسبه شريفا جدا » وأشرف ذلك ما كان إلى العظماء من 
الأنبياء » وأفضل ذلك ما كان إلى نبى قد اتفقت الملل على تعظيمه ؛ والنبى 
الذى هو كذلك هو ابراه عليه الصلاة والسلام » لأنه مع جلالة نفسه 
اتفقت الملل على تعظيمه » فلذلك يجب أن يكون خاتم النبيين منسوبال إل 
ابراهم صلوات الله على ال جميع ٠‏ . 

وجب أن يكون هذا النبى الخاتم زه غير منتسب إلى ملة غير ملة 
ابراهم عليه السلام › فلا یکون اولا یہودیا ولا نصرانیا ولا مجوسیا ونو 
ذلك » لأنه لو كان من أهل ملة غير ملة ابراهم ٠‏ لكان دعواه النبوة إلى 
الدين الذى يحدثه كافرا عند تلك الملة » فلذلك يجب أن يكون خاتم النبيين 
ليس منشوبا ف أول أمره إلى ملة أحرى فلذلك يجب أن لا يكون من نسل 
يعقوب أو العيص علمما السلام » فلذلك يجب أن يكون خاتم النبيين 
منسوبا إلى إ“ماعيل عليه السلام . 


. تعليق على الفصل الأول من الفن الثانى‎ )١( 

»( $ وإذ ترفغ نرهم القواعد من الت امل انقب نآ إلك أت آلسميع اليم ازاج 
مُسلِمَيْن لك رمن درآ أ يمالك أا يكنا لب عاي إلك أت آلواب آلرحم . زا بعت 
فيه رولا نهم تلوأ علنهم اليك ولمم الككلب رالجكمة ركهم إلك أت آلقريز لحك ) 
CR)‏ 

< فل لی قدلی رئ إلى مرب شتفم تھی دیا قا له رهيم يفا وما کان من لمش ر كين ) 
(الانعام )۱١1‏ 
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۴۳ موطن خام الأنبياء ی 


تفکره کامل» ف الموضع من الأرض الذی ینبغی أن کون منا 
هذا النبی الحام زل » فقال فى نفسه : يجب ألا يكون من أهل الب 
كالأعراب ونحوهم » فلابد وأن يكون من أهل المدن الأشرف » وترجح 
التى تكون ها فضيلة العظمة الدينية فى نفوس الناس كأن تكون مشتملة 
على معبد عظم عند الناس » وأفضل المعابد هو البيت العتيق الى شرّفه 
E‏ 
.مولده «مكة المكرمة) . 

م فكر « كامل» فى هل يقم هذا النبى بمكة إلى وفاته أو يہاجر عنها 
إلى مدينة آحرى ؟ فقال فى نفسه » أنه لما كان هذا النبى خاتم النبيين 
صلوات الله عليمم فالنبوة لا محالة منقطعة بعده ؛ فلذلك يجب أن تدون 
شریعته ون یکار الإشتغال بہا » وما لابد منه فى حفظ عظمته أن تسن 
الزيارة إلى قبره حتى يرغب الناس ف ذلك ويسافرون إلى قبره من أطراف 
البلاد ؛ ولذلك وجب أن يكون قبره فى غير مكة » إذ لو كان بمكة 
a o OT‏ 
أن الحج لأجل البيت فقط » وينسى قير النبى ل ی فيوؤدى ذلك إل 
نسیانه » ويلزم ذلك بطلان شریعته() . 

وفكر « كامل» فى سبب انتقال هذا النبى الخاتم إلى البلد الذى 
يموت فيه » فرآی أن ذلك لا یکن أن یکون اا و 


. تعليق على الفصل الثافى من الفن الثانى من الرسالة الكاملية‎ )١( 
1 ا‎ e (7 
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ولالطلب طيب اهواء ؛ أو كثرة الفاكهة » أو رخاء سعره ؛ أو كثرة المياه 
فيه ونحو ذلك » فإن ذلك کله لا ليق قصده بمنصب هذا الى الخاتم . 
ولاموز أن یون خرو جه من مکة التی شرّفها الله تعاى عن اختيار منه 
وإلا کان ختارا للخروج من الموضع الأفضل إلى ما هو دونه ؛ فلابد وأن 
يکون خروجه من مكة اضطرارا » ولا يكن أن يكون ذلك على سبیل 
المزيمة فى القتال ؛ فإن ذلك يحط من منرلته ؛ وإنغا يكون خروجه على 
وجه يدل على عظمته فى نفسه ومهانة الكفار ؛ وذلك بأن يجتمع عدد 
كبير منهم ويتفقون ى قله خفية » وينجو هو من ذلك ؛ وفى ذلك ذل 
للكفار ومهانة هم »> وعظمة شأن للنبى مره إذ لم بجسر عليه واحد أر 
إثنان » و كان إطلاع الله سبحانه له على تامرهم من جملة العجزات(١‏ . 

وإذا حرج حاتم الأنبياء من مكة فلابد وأن يعود إليها » وأن 
يملكها) ؛ لأنه لابد وأن يوجب الحج إليما » فيكون حجها واجبا عليه 
أیضا ؛ ولا یکن دخوله فیا وهی ف أيدى الكفار . وإلا کان دخوله فا 
یکون على وجه یکون کأنه فی ذمتهم ؛ وذلك ما لا یلیق منصبه . ولو 1 
بحكمها لقال اأصحابه : كيف يجب الحج علينا إلى موضع لعلّه لا يوذن لنا 
فى الدخحول فيه ؟. 

وفکر ١‏ كامل» ف المديدة التى ينبغى أن یکون انتقال النبی عل 
إلما » فرأى أن الأول أن تكون مختصة بأمر لأٌجله يليق بهذا النبى مرل أن 
يكون قبره فما » وذلك | إذا كانت هى المدينة التى مات فيا والده › 
وتلك المدينة هى يثرب . 


)١(‏ هذه الفقرة تعليل لبعض أسباب اخحتيار أن تكون اهجرة النبوية الشريفة إلى يارب ؛ وبيان لنصر الله ليه 
صلى الله عليه وسلم على من تمر لقتله ؛ «وإذ كر بك الذين كفروا يشتوك أو بقتلوك أو بخرجوك » ويیكرون 
ويکر الله والله خير الماكرين» الأنفال ۳ 
(۲) ظط إذا جاءَ صر لله والح . ورایت آلاس يَدحلون فى دين آله أفراجا . فَسبّح بحم رَبك 
واستغفرة إل كان واا % . (سورة النصر) . 
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4 - تربية خاتم الأنبياء و ٠١‏ ۰ 


وفكر « كامل» فقال فى نفسه : لما كان هو خاتم النبيين وفاضلهم 
وسيدهم وبه تكمل الشريعة » وبعده ينقطع الوحى » فلابد ون يكون 
رسولًا إلى الناس كلهم حتى لا تبقى طائفة يحتاجون إلى بعثة نيى خر ؛ 
ولذلك فإن الله سبحانه قد فضله على كافة الرسل » فاصطفاه ونشأه على 
عینه(") » بحيٹ, كان صالخا لحمل الرسالة وتبليغها » وحماه من كل ما 
يعرق حمل هذه الأمانة0) » ولذلك شاءت حكمة الله العلم العزيز أن 
یولد یتم الأب » وأن ترضعه غير أمه » وأن تكون رضاعته فى غير مكة 
المكرمة » ثم تموت أمه » وأن يربيه أقاربه المقارنون لمنرلة بيه فى الحرمة . 

وفكر « كامل» حاولا أن يصل إلى الحكمة الإمية العظمى فى كل 
ذلزه ؛ فعلله تعلياا تربويا منطقباً » وقد كان من وراء حكمة الله سبحانه 
أن جاء بل بغاية الإعتدال فى أحلاقء٠‏ وف مزاجه » فكان لا ينافر أحدا 


من الناس م احتلاف أحلاقهم وأمزجتهم 


)١(‏ تعليق على المصل الثالث من الفن الكائى 
١‏ $ الى . واليل إذا َي . ما عك ربك وتا قلى . وره حبر لك ين آلألى . ولمتؤف 
يفيك رَبك رض . ألم تجدك يما اؤى . وَوَجدك ضال فهدى . وَوَجدك عابلا فأغتى ¢ 


(الضحی “١‏ ۷) 
 )٠(‏ وإلك على محل غطيم ) رالقلم ؛) . 
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ه - حال خاتم الأنبياء عه فى أمور الشهوات ١‏ 


وفکر « کامل» فیما ینبغی أن یکون عليه حال خاتم النبيین ف أمر 
الشهوات » فقال فى نفسه : إن هذا لأجل اعتدال مزاجه ينبغى أن تكون 
جميع شهواته بجملتا متوسطة » لكن الأليق بهذا النبى به أن تكون 
بعضها خامدة وإلى ضعف كشهوة الأكل » وذلك لأن قلة الأكل من سنة 
الأولياء » وكثرته من سنن أولى الشره ؛ وبعضها الأليق به أن يكون قويا 
فة الت رالمات رو 600 رف اس ق 
التفكير عن الأسباب التى تدعو لذلك » ووصل إلى تعليل سديد أقنعه 
بضرو رتا . 


. تعليق على الفصل الرابع من الفن الثاني‎ )١( 

(۲) م تكن شهوة الباه متحكمة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبرغم ما وهبه الله من صحة وعافية فى 
شبابه م یفکر فی الاتصال ال جنسی مشل غیره من شبان قریش وصبر حتی یسر الله له زواجا حلالا من حدجة (أم 
المؤمنين ) بعد خمسة وعشرين عاما من عمره . وقد عاش مخلصا ووفيا ها فلم يتزوج غيرها حت توفيت وقد 
تجاوزت الفامسة والستين من عمرها » ولم يفكر فى اتخاذ جارية شابة ليعاشرها معاشرة الأزواج ۴ كان يفعل 
کل العرب فی زمانه . أُما زوجاته بعد وفاتما فلم يكن من بيهن غير واحدة بكرا » وكان الأحريات زوجات 
ترملن » وکان زواجه صلل الله عليه وسلم منهن لأسباب من بينها توثيق الصلات مع ذويهن بصاهرتين تعزيزا 
لقوى الإسلام ولتقرية الروابط بين المسلمين . و كان إحلاصه للسيدة حديجة بعد وفاتا ما يدل على “مو خحلقه 
ووفائه . انظر كتابنا بعنوان : (خحدية أم المؤمنون : نظرات فى إشراق فجر الإسلام » الفصل الحادى عشر 
بعنوان مناقب السيدة خحديجة) . 


~~ 104 - 


٠ : هيئة حاتم الأنبياء عر فى خحلقته‎ - ٦ 


فکر « کامل» ی کیف ینبغی أن یکون هذا النبی ی فی خلقعه ؛ 
فقال فى نفسه : إنه لا يجوز ألبتة أن يكون خلقة خاتم النبيين فى هيغة بدنه 
ار سک ول رر ان کر ف خد اعا هه ین اور ۶ 
بل جب أن يكون متناسب الأعضاء » متوسط الخضب » ويكون بسّاماً 
هاشا باشا جيد المضم والاستمراء » قوى الحواس والذهن › > فصیح 
اللسان«) لأن هذه الصفات هى صفات المعتدلى الا 


۷-حال خاتم الأنبياء فى الأمراض ومقدار العمر*” 


وفکر د امل ۲ ف کیف فی أن تکرن حالة هذا الب مل ف 
الأمزاض : فرصل إل أن من الأمراض مالا جوز خدونها هذا الى ل 
وذلك كالجنون » والصرع » وكالبرص » والجذام » والزمانة والعور 
والعمى . أما الامر اض الحارة كالحميات و كذلك الأمراض الباردة التى 
لاغائلة ها ولا تستقبح كالزكام والنرلة فكل ذلك قد يكار حدوثه له › 
وتکون أمراضه قصيرة المدة . 


ما عمر هذا النبى م وه فيجب أن يبلغ فيه الح الذى يكمل فيه 
E OE‏ سن الكهولة . ولايجوز ُن 
يبلغ إلى حد يظهر فيه الخرف ونقصان الرأى ؛ فلذلك يجب أن يموت هذا 
النبى عي بعد انقضاء سن الكهولة وقبل استحكام الشيخوخة . 
)١(‏ شرح وتعليق على الفصل الخامس من الفن الثانى من الرسالة الكاملية . 
(۲) قال صلی الله علیہ وسلم «أنا عرب العرب › ولدتنی قریش › وئشأت ف بنی سعد بن بکر › فأنٔی أتینی ` 


اللحن ؟ ٠‏ السيوطى الجامع الكبير ۸٥۸۳‏ » رواه الطبرانى عن أي سعيد الخدرى . 
(۳) شرح وتعليق على الفت.! .ادس من الفن الثاني من الرسالة الكاملية . 


۾ س 


۸ - هل ینبغی أن یکون اتم الانبیاء ۶ أولاد ¢ )( 


ا « کامل) نفسه : هل ينبغی أن يكون هذا النبى و 
أولاد ؟ وقد هداه تفكيره إلى أن عدم إنجابه أولادا يكون نقصا فيه ؛ 
ولذلك فلابد وأن تكون له ذرية . ولا كان مزاجه شديد الاعتدال فيجب 
أن يكون له بنين وبنات . وجب أن لا تطول أعمار الذكور منم لأن 
أعمارهم إذا طالت بلغوا إلى سن النبوة ؛ وا كان لا يجوز أن يكونوا أنبياء 
لأنه هو حاتم الثبيين » فان طول عمرهُم يكون نقصا فى حقه » وانحطاطا 
عن درجة كير من الأنبياء » فإن كثيرا من الأنبياء كان أولادهم أيضا 
أنبياء » فلذلك يجب أن لا تطول أعمارهم ( . أما بنات هذا النبى فيجوز 
أن تطول أعمارهن إذ النساء لسن أهلا للنبوة . 


٠١ كيفية دعوة ةحاتم السيين عا الناس إلى اتباعه‎ - ٩ 


سال « کامل) نفسه : کیف ینبغی أن تكون دعوة هذا النبى 
الناس إلى الحق وإ متابعته ؟ وبعد تفکیر طويل أدرك أنه إذا کان قد 
ثبت أن هذا انى عه عظم القدر جدأً » عام الرسالة » لم جز أن تكون 
ناله إل سلاف ج ارال موي عليه السام إل دعر ن وذ کر ات 
عدم هذا الجواز » ولذلك كان ولا بد أن تكون رسالته إلى الناس كلهم 
اغ 
)١(‏ تعليق على الفصل السابع من الفن الثانى 


)؛٠١ ما کان مُحَمد أب أحد من رِجَالِكُمْ كن سول آللر حاتم اين ) (الأحراب‎  )۲( 
تعليق على الفصل الئامن من الفن الان‎ ( 


= 


وینبغی كذلك أن تکون دعوته أُولًا بلين ورفق ٩(‏ واحتال )ا 
يصدر منهم من مكروه () » وأما إذا كار أصحابه وأحسّ من نفسه بالقوة 
على المقاتلة » فيجب أن تكون دعوته للناس حينعذ بالقهر والسيف 0 › 
وقد اقتنع بذلك بعد بيان ما حنم عليه اتباع ذلك . 


5 فی اسم هذا النبی ع‎ - ١ 


ما ثبت عند « كامل» وجوب عظمة هذا النبى ع عندالناس » 
وجب أن لا یکون ف انمه أو اسم أبیه أو جده ما حط قدره وینقص 
منزلته > فلذلك لا جوز أن یکون امه اسم شىء محتقر مثل « کلب » ونو 
ا ا ی و غ ا م 
مثل حمید أو عَبید . ولا جوز أیضا ان یکون امه ما فيه كبر وزيادة 
تعاظم كشاهنشاه ونحو ذلك . 


( < آذع إلى سيل ربك باجم فة لحنت وَجلدلهم بال هى اخس إن ربك هو أغلَمُ 
بن صل عن سبيله وهو ألم بالمُهتدين ) ( النحل )٠٠١‏ 
)١(‏ « انیز إن رغد آل عق ولا يستجفئك الذي لا توقون 4 رالروم )٠٠‏ 
)٣(‏ زأعذرا لهم ما اطم من فو ومن راط آلحبل هبون به عدو آل وغو کم ارين من 
وهم لا غلمُونهُم آل يمهم وما فقوا من شيْءٍ فى سيل لله وف يكم راشم لا لون . إن 
جَتحوا للسّلم قا جتخ لها وتو كل على آل إل هو آلسَمِيع آلْعلِيمٌ ) رالأنفال )٠١ - ٠٠‏ . 

وفوا فى ييل الله دين بفأونكُم ولا ندرأ إن آله لا يجب المُنتدين € (البقرة ۱۹۰) 
)٤(‏ تعليق على الفصل التاسع من الفن الثانى من الرسالة الكاملية . 


NY = 


۹ - فی کتاب هذا النبی وړ“ 


وفکر « کامل» هل ینبغی أن یکون هذا النبی ع كتاب ؟ وإذا 
کان له کتاب فکیف ینبغی ان یکون ذلك الکتاب ؟ وقد رای « کامل) 
أئة پنبغی أن یکو له کاب لان من ياق من الانبیاء بغر کاب فهو 
أصغر منزلة ممن له كتاب () ولا كان هذا النبى حاتم الأنبياء وجب أن 
تكون الحاجة إلى حفظ شريعته أكار ؛ فلو لى شرعه لفقد الشرع أصأد 
لتعذر حدوث شر ع جديد » وما يكون ذلك إذا كان تأليف هذا الكناب 
من الفصاحة والبلاغة على أفضل الوجوه ٠7‏ ؛ فلذلك كان القرآن العزيز 
فى غاية الفصاحة 


. تعليق على الفصل العاشر من الفن الثانى من الرسالة الكاملية‎ )١( 

)٠(‏ ظ تاها آلدين ۶امثوأ اموأ با وله لكب الى لل على رَسُوله لكلب الى أنزل 
من قبل (الساء )۱۳١‏ . ۰ 

« وأئزل آف ليك آلكب اكم وَعلْمَك اَم نكن نعم كان فل آل ليك يما ¢ (الساء 
۳( 

(۲) ظ ام قولوت افر فل فأو بعر سور لله فيلت وآذغوآ من آمتتطغم ن دون آل إن كم 
صَدقین ) (هود ۳( . 

ل آم ولون رة فل قألوا رة لله وآذغوأ من آستطغم من دون آنل إن كم ملين ) (بونس 


. (۳۸ 


۳ - 


0 بيان ءكيفية تعرف « كامل » لسنة النبى ع فكان ذلك هو 
موضوع الفن الثالث من الرسالة » يشتمل هذا الفن على بابين : 
الباب الأول : فيما يأنى به هذا النبى يلي من التكاليف العلمية . 
الباب الثافى : فيما يأتى به هذا النبى لي من التكاليف العملية . 


أما الباب الأول » فإن يشتمل على فصلين » وكان موضوع 
الفصل الاول هو : 


فیما یأقی به هذا النبی عر من صفات الله تعالى ٠١‏ 


قال « ناطق بن فاضل » ٩‏ : إن « كامل» حين بلغ من العمر قرب 
اخر الشبيبة » فكر فيما ينبغى أن يأنى به حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
من صفات الصائع تعالى ؛ فرأی أنه ینبغی أن يعرف الناس أن هم 
صانعا(") » وأن هذا ا من البهاء والجلالة إلى حد لا نماية له٠)‏ » وأنه 
جب أن طا ع( ون عبد » وأنه لا له إلا هو( وأنه لیس کیغله 
شىء 04 ونحو ذلك من الصفات التى تليق بجلال الله تعالى . 


)١(‏ تعليق على الفصل الأول من القن الثالث 

( ای ن ال کو زارو اا ف ی ا 

)٠١ تاها الاس آغبدو ركم الّذى حلقَكُم وَالذين من نكم لَعلَكُمْ فود 4 ر البقرة‎  ٠( 
هر الل اذى ل إل إلا هو عَللم اليب رالشهلدة هو الرحمَل آلرجم . هر الله الى لآ إل‎  )( 
إلا هر ليك انر س لسم لموم اَلْمُهيْمِن اريز لباز لمر سحن آله ما غر کون .ر‎ 
آله الخللق آلارئ الْمُصوْر له آلأسْمَاءُ آلحستی سبح لَه ماف لمت وَآلأزص وهو آلعریر‎ 
. )۲١ - ۲۲ الیم ) اشر‎ 
. )٠۹ (ه) ل تايها الذي ءامثرأ ايعو آله وأطيوأ ألرْسول ) (الساء‎ 

() ( فل هو آله أل . آله لصم . لم تلد وَلْمْ يولد . وَلْمْ يكن له كفا اح 4 رالاخلاص) . 
(۷) الشوری ١١‏ 


NEE 


وهذا النبى صلى الله عليه وسلم لا يكلف الناس مالا يسهل 
الوقوف عليه ک) لو قال إن الله تعالى ليس فى داخل العام ؛ ولا هو فى 
حارجه . وإنه ليس بجس ... الح . فإنها إما أن تكون عندهم 
كالأشياء التى ليس ها معان ؛ وإما أنها تشوشهم وتجرهم وتصرفهم عن 
معايشهم وتدبير أحوالمم » وهذا مناف للمقصود الأول من النبوة ؛ 
فلذلك ينبغی أن يكون ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لمذه الأشياء ذكرا 
ا 


ما يأتى به خاتم النبيين من أمر المعاد ٠‏ 


وفکر «کامل» فى : هل يخبر هذا النبى صل الله عليه وسلم بأمر 
اد ؟ وهل یخبر به على أنه روحانی او على انه بدنی ؟ أو یخبر به على انه 
من مجموع الأمرين 7 . 
فرأی « كامل» بعد البحث أنه لابد هذا التبى صلى الله عليه وسلم 
من ذكر العاد وتفصیل أحکامه ؛ وأنه لا جوز أن بعل المعاد روحانيا 
فقط ؛ فان اُذهان ٠‏ کار الناس تقصر عن درك اللذات والالام 
ارو حانیین e‏ 
0 


)١(‏ ورد ف مقدمة مسلم عن ١ابن‏ مسعود) مرفوعا قال : «ما انت محدث قوما حدیٹا لا تبلغه عقو هم إلا 

كان لبعضهم فتنة) . 

(۲) تعليق على الفصل الثانى من الباب الأول من الفن الثالث من «الرسالة الكاملية» . 

هذا الباب كله معارضة للشيخ الرئيس ابن سينا وغيره من الفلاسفة الذين قالوا أن المعاد مر روحافى 
فقط . وانظر ما سبق أن أوضحناه عند الكلام على معارضة ابن النفيس للشيخ الرئيس «ابن سينا . 

)٤(‏ وانظر قوله تعالی : ل وَأقسمُوا بال جهد أيْمَليهم لا يْعَت آل من يمرت بى غا عليه حَفا ولك 

اتر الاس لا يمون 4 (الدحل ۳۸) . 


ھ۹ - 


وأغرق ١‏ كامل» فى التفكير فى حقيقة هذا المعاد » و كيف هى » 
فوصل إلى أن الإنسان م ركب من بدن ونفس : فالبدن هو هذا الشىء 
امحسوس ؛ وأما النفس فهى التى يشير الإنسان إلا بقوله «أنا) ؛ وهذا 
الشار إليه لاججوز أن يكون هو البدن أو أجزاؤه . وهنا أحذ «كامل» ٠‏ 
ييحث فى الفرق بين البدن والروح حتى وصل إلى أن البدن متغير : فبدن 
الإنسان وهو طفل ليس هو بدنه وهو شيخ » أما الروح الذى يشير إليه 
الإنسان بقوله «أنا» فهو على حاله دائما » فالنفس شىء غير البدن » إذ 
البدن جسم محسوس والنفس جوهر وهى مجردة عن المادة الجسمانية » 
وهی لاتوجد قبل وجود المادة الممتزجة التى يكون منها بدن الإنسان › 
فإذا نفس الإانسان إا يكن وجودها فقط بعد و جود المادة الممتزجة مزاجاً 
ا > وكذلك يستحيل فقدان هذه الادة مع وجود نفس الإنسان» 
ونفس الإنسان غير قابلة للعدم لأنا لامادة اء وكذلك فإن المادة 
الممتزجة بها مزاجا إنسانيا التى هى عجب الذنب» لاييكن عدمها()» 
فلذلك هى تبقى بعد موت البدن وبلائه» وتكون النفس عند بقائها 
مد ركة عالمة فيحدث ها حينئذ نعم وألم» وهما اللذان يكونان فى القبر . 
وإذا جاء الوقت الذى يكون فيه المعاد » نمضت النفس حينئذ وغذت هذه 
المادة ججذب المواد إلا وإحالا إلى متشابتها» فيحدث من ذلك البدن 
كرّة أحرى » ويكون هذا البدن هو ذلك البدن الأول عنى وحدة هذه 
المادة فيه مع وحدة هذه النفس» وبذلك يكون المعاد» وتكون النفس بعد 
ذلك غير تار كة لاإغتذاء ألبتة » فلذلك لا يعدم البدن حينعذ ألبتةء أما إذا 
کان فی نعم فظاهر ؛ وما إذا کان ف النار فلأن تلك النا ر کلما احترقت 
الأجزاء الحادثة التى ف ذلك البدنء عادت تلك النفس وولدت من المواد 
التی تغذو بها تلك الادة بدنا اخر» وهکذا دواليك(. 
(1)الحديث الشريف: ١‏ ك ابن آدم بيلى إلا العجب» انظر النہاية فى غريب الحديث والأثر جد الدين بن الأثبر 
ج" 


(۲) هذا الباب كا قلنا سابقا هو معارضة للفلاسفة الذين قالوا إن المعاد أمر روحالى فقط » متناسين أن الل 
وحده هز اغلاق العظم بی ویمیت وهو على کل شىء قدير . 


۱ - 


فى العبادات التى يأتى بشرعها هذا البى © 


ولا قرب « کامل» من سن الأربعین تفكر فى أنه : لا كان هذا 
النبى صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين » وجب أن تكون الحاجة إلى حفظ 
جلالته وشريعته أكثر » فلذلك لابد وأن يدبر هذا النبى. صلى الله عليه 
وسلم لبقاء ذلك ودوامه ما دامت السموات والأرض » وإغا بمكن الحفط 
بتكرار الشىء الذى يرام حفظه فى الأجيال » فلذلك لابد ذا النبى من أن 
یسن تکرار ذکره حتی ينحفظ هو وعظمته وشریعته . 

وها الد کر قد یکون بار خر يسته وقد یرن ردا 
| بنفسه » فإٍذا کان مقصودا بنفسه فقد يكون ضمن عبادة » وقد لا یکون 
كذلك . | 

N TO 
عليه وسلم كالصيام لأن الصائم الذى ترك ما اعتاد من الطعام والشراب‎ 
يعلم أن فائدة ذلك هى التى وعده بها النبى صلى الله عليه وسلم من رضى‎ 
الله تعالى وثوابه . وكالزكاة ؛ وذلك لأن المز كي لابد ون يخطر بباله أن‎ 
إخحراجه المال لغیره إنغا هو ابتغاء رض اله تعالی کا وعده به رسول الله صلى‎ 
. لله عليه وسلم‎ 

وأما الذكر الذى هو ضمن عبادة فكما يكون فى الصلاة والحج 
ففیہما ذکر الله ورسوله . ' 

وأما الذكر المفرد وهو المقصود بنفسه فكما يكون فى كلمة 
الشهادتين . 


. تعليق على الفصل الأول من الباب الثاني من الفن الثالك‎ )١( 


a he 


دلت لاد وان یکوت شرع هدا الى صل اله عليه وسم ما 
على خمسة أشياء : منها قول مفرد كالشهادتين » ومن فعل بدفى محض' 
وهو كالصلاة » ومنها ترك بدن محض وهو كالصوم » ومنہا مالل حض 
وهو كالزكاة » وما مجتمع من الأمرين ‏ وأعنى به _ بدنى مالى وهو 
کالحج . 

ومن هذه العبادات ما إتيانه مشق جدا كالحج فلا يكلف الناس 
تكرار فعله بل يكفى إتيانه فى العمر مرة ؛ ومنها ما إتيانه سهل جدا 
فيحتمل الناس تكراره ف اليوم مراراً كالصلاة » فلذللك كانت الصلاة . 
أكثر تذكيرا بالله تعالى وبرسوله ؛ فلذلك كانت تى عن الفحشاء 
والمنكر » ومنها ما هو بين هذين من المشقة كالصوم والزكاة » فلذلك 
ينبغى أن يجعلا ف العام مرة واحدة ؛ وأما الشهادتان فإن اعتقادهما هو 
ا ا 


ف المعاملات التى يأتى بشرعها النبى عر ٠١‏ 


تفکر « کامل» فیما ینبغی أن یسنه النبی صلى الله عليه وسلم من 
امعاملات › فرأی ن اجتاع الناس وتعاشرهم إا ر يتم بان تکون معاملېم 
على وجه العدل » فلذلك يجب أن ينع النبى صلى الله عليه وسلم من كل 
جور ر ی اک وار و ی ع 
امنكر » وعن القناعة بالبطالة بحيث يكون لكل أحد نفع » وأن يسن هم 
ما يقطع النراع بينم ... إلى غير ذلك ما ينظم شئون الجماعة . 
)١(‏ تعليق على الفصل الثاني من الباب الثاني من الفن الثالث : وفيه يبون ١ابن‏ النفيس » حاجة الجتمع الإنسانى 
إلى الشريعة التى تمنع الجور والظلم والإعتذار ؛ وهو بذلك يعارض غلاة المعصوفين الذين قالرا إنه لاحاجة 


SAINTS 


ف الأشياء التى يبغى أن يسنا 
النبى عل فى تدبير المنزل ٠(‏ 


وفکر « کامل» ف أنه لابد لتكثير بنى الانسان من أن يعاشر الرجل 
المرأة فيكون منهما الذرية » وتكون هذه العشرة بالزواج حتى يشت به 
النسب » ولذلك يجب أن يهى هذا النبى عن الزنا حتى لا يأحذ الال 
بالإإارٹ إلا مستحقه > کا ينهى عن الشذوذ الجنسى الذى لا ينتج عنه ذرية 
كاللواط والمساحقة . وينبغى الإعلان عن الزواج حتى لا يتعذر ثبوت 
السب والنفقة » ولذلك فينبغى فيه الإشهاد . ا ينبغی أن جوز لارجال 
كثرة الزوجات » ولا جوز للنساء كثرة الأزواج . ا ينبغى أن يجعل 
للفرقة بين الزوجين سبلا لا قد يقع بينهما من النفرة » فلإ تجود 
عشرتهما » وأن يجعلها بيد الرجل لأنه هو أغهما عقلا » ويازمه النفقة » 
وليس ينع المرأة من ذلك تماما » ا لو كان الزوج معسرا فإن ها فى هذه 
الحالة أن تطلب الطلاق » ون تكون النفقة على الزوج وعلى الرأة تدبير 
المنزل 


فيما يسنه الى ع من العقوبات < 


وفكر « كامل» هل يحتاج النبى صلى الله عليه وسلم أن ججعل من 
جملة الشرع الذى يسنه ملكا بحكم بذلك الشرع ويلزم الناس اتباعه ؟ أم 
یکتفی بتفصیل أحكام المعاملات وغیرها والناس ير جعول إلى ذلك 


)١(‏ تعليق على الفصل الثالث من الباب الثانى من الفن الثالث : وفيه يستمر « فى بيان فضل الشريعة فى تنظم 
الحياة الاجتاعية) . 

(۲) تعليق على الفصل الرابع من الباب الثانى من الفن الثالث من «الرسالة الكاملية) : وفيه يستمر «ابن 
النفيس» فى بيان حاجة الجتمع لأن تفرض الشريعة العقوبات الزاجرة لمن يخر ج عن تعالم الإسلام من الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر . 
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بأنفسهم ؟ ورای « کامل» بعد تفکیر أن من الناس من لا يردعه علم بی 
الشرع فقط › وإغا ينتهى عن الظلم بقاهر يقهره فيمتنع عن الظلم »› 
وذلك القاهر يجب أن يكون مطاعا وهو الملك > فیجب ان یکون لکل 
مدينة ملك أو قائم مقامه . 


ولا يترك الملوك وطباعهم » فقد يكون فيم الجور » فلذلك يجعل 
أمرهم إلى واحد محكمهم وذلك هو الخليفة » وعليه أن يهى عن كل أمر . 
E E E a‏ 
القتل » والسرقة » والغضب » والسكر » ويجعل لكل واحد من ذلك 
ونحوه عقوبة تردع الناس عن الإاقدام عليه . ووصل « كامل» بعد هذا 
ا 
لما سنه الشرع . 


ب و ~~ 


حال المسلمين بعد وفاة الى ر 


كان «ابن النفيس» يعتمد ف الفنون الثلاثة الأولى من «الرسالة 
الكاملية ف السيرة النبوية» على ما جاء فى القران الجيد » وعلى ما ورد من 
الأحاديث النبوية الشريفة » ولذلك عنينا بشرح تلك الآراء » ودعمنا كل 
باب من أبواب تلك الفنون الثلاثة بالاستشهاد ببعض الايات القرانية 
الكريمة » وببعض الآحاديث النبوية الشريفة ما يبن المصادر التى اعتمد 
عليما فقيهنا « ابن النفيس » لأنها كانت الينبو ع الذى استقى منه آراءه » 
واعتمد عليما فى كتابة الفنون الثلاثة الأولى من «الرسالة الكاملية فى 
السيرة النبوية» وهی التى کان يرمى من وراء تأليفها أن ين للناس أن 
تعالم الاإسلام هى الكفيلة و حدها لضمان السعادة لالإنسان فى الحياة الدنيا 
وفى الأخرة » معارضا فى ذلك اراء بعض الفلاسفة الذين تاثروا بالفلسفة 
اليونانية » ومبينا فساد بعض ما ذهب إليه غلاة المتصوفين الذين تأثروا 
بالأفلاطونية الحديثة التى انبعثت من مصر على يد «أفلوطين» ومن تبعه 
من المفكرين . 

وقد التزم «ابن النفيس» فى هذه المعارضة بتأييد ارائه بالحجج 
القوية التى جاءت فى فصول مرتبة وفق تسلسل طبيعى متصل الحلقات › 
کا التزم ان یکون CN OSES Î‏ 
وكذلك من المصطلحات والتعبيرات | لغامضة التى لجا إلا كتير من 
الفلاسفة والمتصوفين > ولذلك جاءت معارضته دفاعا عن العقيدة 
الإسلامية والشريعة الحمدية واضحة انبج وسهلة الأسلوب » ما جعلها 
صالحة للانتشار فى أوسع جال » ويمكن أن يتفهمها بسهولة أكار الناس 
من مختلف المستويات العلمية والثقافية . 


۳ - 


وكان من الطبيعى أن تنتهى «الرسالة الكاملية ف السيرة.النبوية ) 
عند نماية الفنون الثلاثة الأولى » ولكن العام المفكر « ابن النفيس » رأى أن 
يستطرد فى قصته ليبين للناس فى «الفن الرابع» رأيه فيما وقع للمسلمين 
بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » معتمدا فى 
ذلك على ارائه التى كونما من دراسته لبداية التارجخ الإسلامى ؛ ثم تطرق 
أثناء ذلك إلى دراسة حال المسلمين ف العصور المتاحرة وبخاصة فى القرنين 
السادس والسابع » حاولا أن يبين الأسباب التى أدت إلى ضعف المسلمين 
وهزيتہم أمام التتار » کا حاول أن يوضح الأسباب التى ساعدت على 
صمود مصر والشام أمامهم » ذاكرا الكةير من أخلاق حكام المسلمين فى 
عهده » ومتحدثا عن کثیر من عاداتہم وصفاتهم ؛ ولاشك أن رأی « ابن 
النفيس» فيما حدث فى زمانه له قيمته الخاصة فقد عاصر الكثير من 
الحوادث الجسام » ومهدت له زعامته فى مهنة الطب الاتصال بالحكام 
وبكثير من رجالات عصره وبجماهير الشعب ؛ ولكننا » برغم ذلك 
کله » لا نستطیع أن نتفق وإیاه على بعض مااستنتجه من آراء نری أن 
لمقدمات المنطقية والحجج التى ذكرها لا تسو غ له أن يصل إلى تقريرها › 
وسوف نذكر رأينا عند التعليق على كل فصل من فصول هذا الفن . 
الفصل الأول : 

تكلم ١ابن‏ النفيس» فى هذا القصل الأول عن الخلافة > وين 
الحاجة إليما بعد انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لأنه 
« لابد وأن يكون بعده من يدعو الناس إلى دينه ويازمهم اتباعه » فذلك هو 
خلیفته » « وینبغی أن یون ذلك فی کل زمان لیکون دینه عفو ظا دائما) 
واشترط «أن یکون کل واحد من هؤلاء الخلفاء من تعظمه الناس» 
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ولذلك شلص ١ابن‏ اللفيس ٤‏ إلى ضرورة أن بكرن اخلفاء عقيب مرت 
النبى صلى الله عليه وسلم ممن صحب هذا اللبى وعظمه . 

واستطرد بعد ذلك فى التفكير حتى وصل إلى الحكمة التى دت 
إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يوص باخلافة لأحد من أصحابه 
قبل انتقاله للرفيق الاعلى » وبين بعد ذلك السبب فيما وقع من التنازع 
على الخلافة بين الصحابة السابقين بالايان . 
الفصل الثاني : 

وفيه فكر « كامل» حتى تعرف وفيه الأسباب التى دعت إل أن 
التى دعت إلى قيام العلماء بالدعوة لحفظ شريعته بالفكر والرأى » ما أدى 
إلى تفنن «الأقوال والمذاهب ) وأن «(يحرص كل واحد على نصرة رأيه 
ويدعو الناس إليه» ولذلك «انقسمت ملة هذا النبى صلى الله عليه وسلم 
ويتنازعون) 1 

« ولا كان هذا النبى هو خاتم النبيين فلابد وأن تكون شريعته 
حفوظة دائما › وذلك بحفظ أقواله وأفعاله » وبحفظ كتابه ومعرفة 
من العلوم الشرعية » فلذلك لابد وأن تكثر الكتب والقصانيف بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة» . 
الفصل النالث : 

سبق أن ذكرنا فى المقدمة عند الكلام على الحياة الاجتاعية والعلمية 
والثقافية أيام « ابن النفيس » أن الحروب والكوارث التى ابتليت با البلاد 
الإسلامية ف القرنين السادس والسابع على أيدى المغول شرق 


۳ - 


بلاد المسلمين »- كانت تلك .الكوارث والحروب سببا ف شعور كثيرين 
من علماء المسلمين وأتقيائهم بعقدة الذنب » ولذلك اعتقد الكثيرون 
منم » ومن بينهم « ابن النفيس » » أن ما حل با لمسلمين من تلك النكبات 
کان بسبب غضب الله سبحانه عليم لعدم تمسكهم بالدين الإسلامى 
الحنيف » وعدم الترامهم بشريعته التى تحض على الامر بالمعروف والهى 
عن المنكر » ولاغراقهم فى الملذات التى نهى الله عنها ؛ وقد حصص «ابن 
النفيس» لشرح هذا الشعور الفصل الثالث من الفن الرابع من «الرسالة 
الكاملية فى السيرة النبوية» تحت عنوان «نفى كيفية تعرف « كامل) 
المعاصى التى لاب وأن تقع للة هذا النبى عليه الصلاة والشلام» . 


ويظهر أن كارة النكبات التى حلت بالمسلمين على أيدى التتار 
والصلیبیین قبل عصر « ابن النفیس » وأثناء حیاته جعاته يخطیء ولا لتم 
بالتفكير المنطقى السلم » ولا يتأن فى البحث » ولذلك نراه يقود بطل 
قصته إلى أن يقرر أن غضب المولى وعقابه للمسلمين كان بسبب عصيانهم 
ووقوعهم فى الفتين : 

اخالفة الأولى : قوله« لقد ثبت أن هذا النبى لابد وأن حرم شرب 
الخمر لأنه يذهب صحة العقل » وأن يكثر فى ملة هذا النبى مخالفته فى 
جنب الخمر) ., 

ومن الغريب أن يعلل «ابن النفيس» سبب هذا العصيان واقبال 
الناس على الخمر بقوله : «لأجل شدة ميل النفوس إليا مع أنها ما 
لايستغتى عنه فى حفظ الصحة وفى'دفع كثير جدا من الأمراض ٠۲‏ » 
لأن ذلك يتناف مع ما شهد به المؤرخون من أصحاب كنب التراجم(١‏ أن 
هذا العام كان ورعًا خش الله » « حتى أنه فى عله الأحيرة التى توف فيا 


(1) لعل حرفة ابن النفيس الطبية + غلبت عليه » فانساق لعلومات أطباء عصره » وبعضها مترجم عن أم 
أحرى لاتحرم الخمر » ونسى ماتأمر به الشريعة الإسلامية . (المراجع) . 
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أشار عليه بعض أصدقائه الأطباء أن يتناول شيعا من الخمر إذ كانت علته 
اس أن داري ا غل ما زعمواء فأ أن يشاول شا من :ذلك 
وقال : لا ألقى الله وفى باطنى شىء من الخمر» . 

نحن لا نكر أن شرب الخمر أمر منكر يزين الشيطان ولكن هل 
کان كل المسلمين يحتسون الخمر ؟ وهل يعاقب الله سبحانه كل المسلمين 
لأن نفرا منهم » قل أو كثر » حاد عن الصراط المستقم وضعُف واستسلم 
لغواية الشيطان فشرب الخمر فيسلط التتار على جميع المسلمين فيقتلوا 
رجاهم » ويذجوا نسائهم وأطفالمم » ويحرقوا مدنم ؟ وهل التتار 2 
يكو نوا يشربون الخمر ؟ لاشك أن أأسباب ضعف المسلمين وهزيتهم أمام 
التتار فى القرنين السادس والسابع ترجع إلى أسباب كثيرة » وإلى تدهور 
عمیتق ف الجتمع الإسلامی وإ فساد حکامه » وقد یکون من بین شرب 
الخمر وما ما من اثر قوی فى فساد من يتعاطاها وفى إضعاف الامة ک) قال 
الله تعال : 8 إلَمَا بريد آلشَيْطَن أن بُوقع بتكم آلعدوَة وَالعضاءَ فى 
احفر وَألْْر وَيَصذَكُمْ عن كر آل عن الصثلوة هل أشم 
هون 04 . 
الخالفة الائية : وصل « كامل» ف تفكيره إلى أن «هذا النبى لابد وأن 
يحرم ظهور النساء والانكشاف للأجانب » فلما أمر بخبى النساء » وعسر 
ازواج على كثي من الناس » وعسر على من له زوجة أن يستصحبها معه 
فى الأسفار والغزوات › فلذلك كثر فى هذه الامة اللواط) . 

ويؤسفنا أن نقرر أن الفقيه المتطبب ابن النفيس خاط عند دراسة 
هذا الموضوع بین ما نہى الله عنه فى كتابه العزيز وبين ما ال إليه 
١‏ )رواها الكثيرون» وانظر من مصادر المبحث الأول « سالك الأبصار لأخبار ملوك الأمصار » للعمرى 
(۲) المائدة ٩١‏ . 


~~ ۵ 


حال المرأة فى البلاد اللإسلامية بعد مرور عدة قرون على انتقال النبى صلى 
لله عليه وسلم إلى الرفيق الأعللى » وبخاصة حاها بعد اتتهاء القرون الأربعة 
الأولى التى علا فما نجم الحضارة الإسلامية واتسعت فيا رقعة المملكة 
الإسلامية » وازدهر أثناءها الاقتصاد فى بلاد المسلمين فتضخمت 
الأروات » واختاط العرب بأهل البلاد المغتوحة فتأثروا بهم فى عاداتيم 
وأحلاقهم و كر الاقبال على شراء ا جوارى » وتحكمت غيرة الأزواج على 
نسائهم ما أدى إلى احتجاب المرأة عن المشار كة ف الحياة العامة إلا بنات 
عض العلماء وبعض الأثرياء . 

إن الإسلام م بأمر قط جى انساء وإغا آبر قوله: وأ 
لومت يصن من أبصرهنَ وَيَحفظن رجه ولا دين زيتهُنٌ 
إلا ماهر مھا ورین بحْمُرهنٌ عَلی جُيُوبهنُ ۰4 وقال تعال : 
ل ينها الى فل لأزجك وباتك وَنسآء الْمُوْميينَ بدني عَلبهنَ من 
جاسيبهنّ لك أذ ئ أن بغرن فا ودين كان آل عَفورًا جیما ٠0‏ 
وكان النساء فى صدز الاسلام ملتزمات بتنفيذ هذه الأحكام » یرتدین 
ا لجلابيب التى لا تظهر مفاتن أجسامهن وتغطى جميع البدن ما فى ذلك 
الرس والرقبة والصدر » فلا يكشفن إلا الوجه والکفين » کا كن فين 
زينتهن إلا على أزواجهن ومارمهن ؛ ولذلك كان النساء تخرجن إلى 
الصلاة فى المساجد » و كن يشت ركن مع جيش المسلمين فى الغروات مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فقد كن يسعفن جرحى المسلمين » ويسقين 
العطثى » ويشجعن الرجال على الكفاح » و كان منهن من تحارب فى 
صفوف ايجحاهدين . 


. ٣١ النور‎ )١( 
. الأحزاب ۹ه‎ )۲( 
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وفى موقعة أحد عندما دارت الدائرة على المسلمين » وركز 
المشر کون هجومهم على النبی نفسه يریدون أن يفتکوا به » جاهد 
الرسول الكريم جهاد الأبطال » وضرب أروع الأمثلة فى الشجاعة 
والصبر » واستبسل لفيف من المهاجرين والأنصار فى الدفاع عن نيهم › 
وتلقوا عنه بأجسامهم الطعنات والضربات والنبال » و كان من بين هؤلاء 
«أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية من بنى النجار » كان يكافح معها 
زوجها وولداها « عبد الله وحبيب » فصمدوا وهم جميعا يذودون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجرحت أم عمارة اثنى عشر جرحا بين 
طعنة برح أو ضربة بسيف » وأصيب ابنها « عبد الله فى عضده » فأقبلت 
أمه فعصبته وقالت ١‏ انمض بنى وضارب القوم» فجعل رسول الله يقول 
عنما : «ما التفتٌ يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقال عنى » ٠١‏ . 

وفى هذه الموقعة «علمت فاطمة الزهراء أن خاتم الأنبياء قد 
جرح » فهرعت برغم ضعفها بعد ولادة «الحسن بن على » إلى أفضل 
الآباء تضمد جراحه بحكمتما وحنانها) . 

ولا يفوتنا آن نذ كر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطحب 
معه فى بعض غزواته بعض أمهات الومنين » وفى العام السادسن للهجرة 
اصطحب معه فى غزوة الحديبية «أم المومتين أم سلمة) » وقد أشارت على 
النبى صلى الله عليه وسلم أن بخرج إلى المسلمين فيحلق رأسه ثم يذبح 
أمامهم الهڏى » فاستحسن الرسول الكريم هذه المشورة » ونفذها على 
الفور » فهدأت نفوس المسلمين وأقبلوا جميعا على الاقتداء به 9) . 


.۳ النور‎ )١( 

' , ٥۹4 الاحزاب‎ )۲( 

() متفق عليه فى مراجع السيرة » وانظر التفاصيل فى كتابنا حديجة أم المؤمنين : نظرات في إشراق فجر 
الإاسلام ص ۳۳۹ - ۳٤١‏ . 

. متفق عليه فى كحب السيرة‎ )٤( 


SANTIS 


آما قول « ابن النفيس » « أن الزواج عَسر على كثير من الناس » فقد 
حض الله سبحانه على تزويم الفقراء من المؤمنين الصالحين » ووعد أن 
يغنهم من فضله » کا مر الذين لا بجدون نكاحا أن يصبروا ويستعففوا إل 
أن يفنم الله فیزوجهم كرما منه سبحانه إذ يقول  :‏ وَأنكځوا 
الام مكُمْ وَالصلجين من عبا كم وَإِمائِكُم إن يووا راء 
نهم آله من فضله ٠(4‏ وقال صلى الله عليه وسلم : «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن م يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجا )) 

ويجدر بنا أن نتوقض قليلا لنفكر ونعرف ماذا حل بالبلاد التى 
أباحت الاختلاط بين الرجال والنساء دون مراعاة للتمسك بالفضيلة 
والعمل على الحافظة على العرض . ويوسفنا أن نقرر أن اللواط انتشر جنبا 
إلى جنب مع إباحة الاحتلاط بين الجنسين دون أن يكون هناك زاجر من 
دين أو وازع من عقل » فقد اندشرت ف كثير من مدن أوربا وأمريكا 
نوادى للعراة حيث يعيش فيا الدساء والرجال معا وقد طرحوا عنم كل 
ما .يسترهم من اللباس » وادعوا أنهم بذلك يتمتعون بکامل حریتہم › 
ويعودون إل العيش ف الطبيعة کا عاش أجدادهم الأول وکا خلقهم الله ؛ 
والله برىء منهم ومن هذه الانطلاقة إل الاباحية الجنسية بأوسع معانيما 
وأشكاطا . 

وانتشر الشذوذ الجنسى من لواط وسحاق جنبا إلى جنب مع 
انطلاق الفتيات ال جامعيات وغير ا جامعيات ف أوربا وأمريكا إلى الإغراق 
فى اللهو والبحث وراء اللذة باحتساء الخمر والمععة الجنسية وذلك عندما 


(۱) النور ۳۲ - ٣٣‏ 
(۲) البخارى : الباب الثاني . 
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يكتمل نمو أجسامهن ويبلغن سن الرشد » فالبنت هناك أصبحت تلهر 
وتعاشر من تشاء » ويحلو ها ذلك تحت مع وبصر أسرتما » دون أن 
يردعها أب أو يوقفها الاستاع إلى نصيحة أم . 

وبلغ من انتشار الشذوذ الجسى فى بعض البلاد الأوربية أن الغى 
القانون هناك عقاب من يرتكب هذا الام الفاضح ما دام المشتر كان فيه قد 
بلغا سن الرشد » و كان ارتكابمما له نا تجا عن رغبة واتفاق الطرفين › 
وهكذا أصبح الشذوذ الجسى هناك مباحا لا يعاقب عليه القانون . 

وقد نتج عن انتشار الشوذ الجنسى مرض خبيث م يستطع العلم 
حتى الآن أن جد له دواء لأنه مرض فتاك يقضى بعد فترة على صاحبه » کا 
یعدی المریض به من يخالطه أو یعیش معه ولا یت رکه حتی یقضی عليه » 
E‏ 
ل ولا قروا آلزنی له كان فجشة وَسَاءَ سيلا ٠(4‏ ومن هنا 
نستطيع أن ندرك الحكمة الإلمية ف أنه سبحانه قضى على قوم لوط 
وأهلكهم جيعا إلا من اتبعه » وذلك حتى لا يتسرب مهم هذا امرض 
اخبيث إلى الشعوب الاخرى اجاورة التى لا علاقة بيا وبين هذا الشذوذ 
الغبیث :ل كذْبَث قوم لوط بار ا اسلا َيه حاصيًا لذ ءَالّ 
لوط تَجيَهُم بسر 04 . 

أما الفصل الرابع : من الفن الثالث فهو فى بيان « كيفية تعرف 
« كامل» لا بحدث لملة هذا النبى لاجل عصيانہم من العقوبة» وقد انى 
ف ل إل ال اة هدا الى لا بد رانا فا عل هذا لانن 
الدنيا » وأن هذا العقاب يكون بتسليط الكفار علمم » فيمزمونهم 


۲ الاسراء‎ )١( 
TSE القمر‎ (1) 
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ويقتلون منم الكثيرين » ويخربون بلادهم حتى يرتدعوا ولا يعودوا 


وأما الفصل الخامس : فهو «فى كيفية تعرف « كامل» بحال 
الكفار الذين يكون همم عقوبة هذه الأمة» : ويرى «كامل» أن هؤلاء 
الكفار يجب أن لا تكون هم ملّة حتى لا يدعون الناس إلى الدخول ف 
ديهم قهرا » بل يكونون من البلاد التى م تبلغهم الدعوة بلوغا تاما » 
ولذلك فإنہم ياتون من البلاد البعيدة عن الحضارة الموجودة فى البلاد 
امعتدلة المناخ » فهم من البلاد الواقعة فى المناطق الباردة الشمالية البعيدة 
عن المدن » ولذلك فإن أهلها شجعان أقوياء » ثم استطرد كامل فى وصف 
تکوینہم الجسمى . 

وهؤلاء الكفار الأشداء لا ييزمون إلا البلاد الإسلامية الجاورة 
هم » ومع استيلائهم على تلك البلاد لا يأمرون الناس بتغيبر ديهم إذ 
لادين حم يحوج إلى ذلك » وتقود مخالطتهم للمسلمين ف البلاد التى 
ا و ل 
الإسلامية » وتتسع بذلك بلاد المة الإسلامية . 

الفصل السادس بعنوان : «كيفية تعرف « كامل» حال البلاد 
التى لا يتمكن هوؤلاء الكفار من الاستيلاء علیما» وقد علم ( کامل) أن 
البلاد الجاورة للبلاد الى استولى عليما الكفار لا تستطيع مقاومتمم إلا إذا 
كانت تملك جيوشًا كثيرة » وكان بحكمهم سلطان شجاع وذلك لكثرة 
جيوش هؤلاء الكفار ؛ ولذلك فإن على هذا السلطان أن يوفر الأموال 
الكثيرة اللازمة لتكوين اجيوش التى يعتمد علما » فهو فى حاجة لأموال 
كثيرة طوال تلك الحروب » ولابد أن يأحذ كل ما يتاج إليه من 
الأموال من البلاد التى يحكمها » ونظرا لكارة ما يحتاج إليه فلابد له أن 
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يأحذها من الناس قهرا » ولذلك فلابد ون يكون هذا السلطان قويا 
مطاعا » ویکون أحذ هذه الا ا 4ا ساس وينتج عن 
كار ةاغتصاب الال من الناس «أن تقل الأموال فى هذه البلاد » ويكار فا 
الفقراء » ونقصان المعيشة وقلة الأرزاق » وينعج عن ذلك كارة السرقات 
و فساد العاملات . 


الفصل السابع : يحاول «كامل» فيه أن يتعرف على أخحلاق 
السلطان المسلم .الذى يتصدى فؤلاء الكفار ويوقف تقدمهم › فيبداً 
بذ كر أن هولاء الكفار قد امتد سلطانمم إلى قسم من البلاد الإسلامية 
أكبر وأوسع ما كمه هذا السلطان وذلك بالإضافة إلى بلادهم الأصاية 
مشيرا بذلك إلى ازدياد قوعهم » ولذلك فلابد وأن يكون السلطان شديد 
البأس حتى يستطيع أن يمنعهم من الإستيلاء على بلاده » ون يكون شديد 
ا لجرأة قادرا على قتل الملوك والكيراء > مشيرا بذلك إلى قتل السلطان قطز 
على يد الظاهر بيبرس » وأن يعرف الناس عنه ذلك فيخشوه وبمابوه » 
وأن تقل عنده الرحمة وتزيد القسوة فيعاقب بقطع الأطراف والصًلب 
ار و 0 ا ار ا ا 
اتعشارها . ۰ 


ووصل «كامل» إل أن صفات هذا السلطان وأخلاقه تشبه 


والشام ف ذلك العصر كانوا من المماليك الذين جابوا من بلاد المغول . 
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وينتقل « كامل» بعد ذلك إلى وصف جسم هذا الساطان فيصف 
أعضاء جسمه وصفا دقيقا يصل فى نايته إلى أن هذه الأعضاء تشبه 
أعضاء أبدان المغول ؛ وتدل دقة وصفه لأحلاق هذا السلطان وبدنه على 
1 « ابن النفيس) کان متصلا اشد الاتصال بالسلطان بیبر س و بالساطان 
اروف اضر غا جحلا معد اه کن طا اشامن : 

وفى الفصل الثامن : يستمر « كامل» فى وصف أخلاق سلطان 
المسلمين الذى يدفع الكفار عن بلاده » فيو كد أنه يجب أن يكون 
مشهورا بالشهامة والسطوة والقدرة » وأن يكون عند جميع الناس مهيبا 
مخوفا عند جميع الناس حتى يكونوا حسنى الطاعة والانقياد له » وأن 
تكون طاعتهم فى الظاهر على جود الوجوه خوفا من سطوته . 

ولا كان شغله الشاغل مقاومة الكفار » فانه يكون فى حاجة إلى 
الإنتقال إلى القرب منهم ليريهم أنه قادر على مقاومتيم » وبذلك يتغيب 
كثيرا عن عاصمة ملكه » ويكون فى حاجة إلى وزير يخلفه ويقوم مقامه 
أثناء غيابه » وجب أن يكون هذا الوزير شديد البأس » جيد التدبير › و أن 
یکون مھیبا مطاعا حتی لا بختل الحکم » کا یون شديد الفسك بأحکام 
الشرع حتى لا يكار الفساد فى البلاد فيصير أهلها مستحقين للعقاب 
كالذين كائوا بجوارهم من المسلمين » إلى غير ذلك من الأحلاق 
والصفات التی رای کامل أن تکون متوفرة لديه «وجخاصة يستطيع أن 
یکون متمكنا من رضى السلطان » ورضى الله تعالى ورضى الرعية 
والاجناد وحفدة السلطان» . 

الفصل التاسع : كان «كامل» طوال هذه القصة يفكر ف 
الإإنسان والبيئة التى يعيش فما » والمعتقدات التى يؤمن با » ولكنه 
يتحول فى هذا الفصل إلى التفكير «فيما بحدث فى العام العلوى بعد وفاة 
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حاتم النبيين صلوات الله عليه وعليمم أجمعين » فهو فى هذا الفصل يفكر فى 
السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم » وفى ح ركت الظاهرية » فالشمس 
تدنو من الشمال فى الصيف ثم تبعد عنه كثيرا فى الشتاء إلى الجنوب » ثم 
أحذ يرصد حر كات القمر والنجوم «فعلم لذلك أن جميع هذه الكواكب 
ها بدورانما دورات تصير با تارة شمالية وتارة جنوبية » مع أن جملة 
السماوات تدور فى كل يوم دورة شرقية » أى تأخذ من الشرق إلى 
الغرب » . واستمر « كامل» ف تأملاته الفلكية حتى وصل إل أنه سوف 
ينتج عن استمرار تغير حركة دورانما » وتغير بع بعضها عن بعض › 
وعن تناقص ميل الشمس إلى الشمال والجنوب تناقصا مستمرا ودائما › 
أن « تبطل الفصول » وتكون المواضع الزائدة البعد عن خط الاستواء 
شديدة البرد دائما »> وخحط الاستواء وما يقرب منه شديد الحرارة دائما ؛ 
وبذلك تصبح طبيعة المواء فى هذين الموقعين غير ملائمة مزاج الإنسان › 
فلذلك يكون الناس حينعذ خارجين عن الاعتدال جدا » فلذلك تسوء 
أحلاقهم جدا » وتكثر الشرور والفتن . 


الفصل العاشر : «وحاول « كامل» أن يتعرف ما يحدث فى 
العام السفلى بعد وفاة حاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» أى 
أنه انتقل من التفكير فيما بحدث فى السماء وما فيا إلى التفكير ف التغيير 
الذى يحدث على الأرض التى يعيش فزقها الإنسان » وينتج عما وصلإليه 
من النتائج ف الفصل السابق من تناقص ميل الشمس المستمر إلى الشمال 
والجنوب » أن الشمس تصبح دائمة المسامتة انط الإستواء وما يقرب 
منه » مما يو كد شدة الحرارة فى تلك المنطقة »> وشدة البرودة فى المناطق 
الشمالية() » فتصبح «أكثر المناطق حارجة جدا عن الإعتدال فلذلك 


. اجتمدنا أن نستعين فى هذا التعليق بلغة المؤلف وأسلوبه . كلما أمكن ذلك‎ (٠ 
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تكون أمزجة الناس فى أكثر البلاد رديغة فاسدة » ويكار حينعذ الشرّ 
والخاصمات) » وتکار الحروب والفتن وسفك الدماء ؛ ولذلك يتقدم 
الأشرار » ويتأحر أهل الغيرم . 


«ويلزم سوء امزاج فساد الذهن « ما يناف قبوها للعلوم والحكمة 
فلذلك ترتفع العلوم كلها وتف جدا فى الناس » وإذا ‏ اشتد الحر ف البقاع 
اقرية من خط الاستراء كارت الرائق باك وبخاصة فى الأراضى الراطئة 
والكيريتية » فيحدث حينعذ نار بأرض امن » ومتد منها حتى تعيٌ 
الأراضى عند خط الاستواء وما يقرب منه» وهب رياح رديئة وصواعق 
وروق هال 6و تدك عض اال و ت : 


ویستمر ( کامل) فی وصف ما ينتج عن استمرار تناقص ميل 
الشمس بالتدريج إلى الشمال والجنوب » فرأى أنه تحدث من ذلك 
الكوارث التى تصيب العام كله » فتكون الزلازل والخوف “و تختلف 
صور الناس » وربا وجد انسان يخاطب الناس ويكلمهم وهو مع ذلك فى 
صورة مخالفة لصورة الإنسان فيكون فى صورة مخالفة لصورة الإنسان › 
كصورة تشبه صورة الدواب » وهذا يحدث قبيل القيامة . 


فإذا قل ميل الشمس جد! آو بطل » لزم لذلك شدة إفراط الحر فى 

الإقلم الأول حيث يسكن السودان » فيضطرون إل الانتقال شمالا » کا 

بحدث شدة إفراط البرد فى الاقلم السابع وما يقرب منه حيث يسكن 

الترك والتتار والروس ويأجوج وماجوج » فيضطرون جميعا إلى الانتقال 

جنوبا » ويضطر هؤلاء وأولئك جيعا للإنتقال مع ملو كهم وعساكرهم 

ومواشيم » فيلزم وقوع المقاتلة والمدافعة بيهم جهيعا وبين أهل البلاد 
۳4 


امعتدلة التى ينتقلون إليما » وينتج عن ذلك أن يستولى سكان الاقلم الأول 
والسابع على بعض الأقالم القريبة من الاعتدال » فيزدحم الزاس » ويكار 
الغلاء » وتنقص الأموال ونحو ذلك مما يحدث عند ازدحام الئاس 
وکٹرتم . 


وهذه الكوارث والمصائب التى ذكرها «ابن النفيس» وأكد 
استمرارها زمنا طویلا تؤدی إلى فناء الکثررين وخراب جهات كثيرة ؛ کا 
ان ا لحروب تستمر حتی یفنی من بقى بعد وقوع هذه الكوارث › وبمذا 
تكون القيامة . 

فاذا تو قفت كل تلك الكوارث › وتغير الحال » 1 وسبحان من لا 
يتغير ] فإن الشمس تعود تدرييا إلى ميلها ومدارها الذى كانت عليه قبل 
كل هذه الحوادث » فيصلح المواء لأن يعيش فيه الانسان » ثم تسقط 
الشمس العفونة » فيصبح هذا امز من التراب والماء صاللا لأن يتكون 
“٠‏ منه جسم إنسان وجسم غيره من الحيوان » وتتمكن النفس الانسانية التى 
تغذی ال جحزء الصغير جدا الذى ذكرناه سابقا واسمه NTT‏ 
وهو الذى تتعلتق به النفس الانسانية » تتمكن النفس الانسانية أن تجد له 
غذاء كثيراً من الطين المتعفن » فيحدث من ذلك كله أبدان الناس › 
ويبعثون ا كانوا قبل الموت » وذلك. هو البعث » وسبحان الله القدير 


العلم . 


(۱) سبق أن شرح ابن النفيس الدور الذى يوم به ١‏ عجب الذنب » فى إعادة البعث » انظر الفصل الثاني من 
الفن الثالث . 
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عملدا فى تحقيق «الرسالة الكاملية 


اعتمدنا فى التحقيق على النسخ الاتية : 

أولا : خطوطة دار الكتب الاق القومية بالقاهرة وتقع › 
ضمن محموعة بها ثلاث رسائل اخر كلها من تاليف «ابن النفيس» ؛ 
وهی مؤرخة ٦۷٤‏ ه/ ۱۲۷٤‏ م ؛ وبذلك تکون قد نسخت فى حياة 
المؤلف ؛ ولکن ناسخها م يشا أن يكتب امه . 

وتقع «الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية فى ۲١‏ ورقة .. 
ومسطرعا ٤‏ ۱ سطرا بحجم ٠١‏ × ۱۸ سم » وترتيما الثاى فى مجموعة ‏ 
الرسائل الحفوظة بالدار برقم ۲٠۹‏ ججاميع » وهى مكتوبة بالخط النسخ . 
العادى وخالية من الأعجام إلا فيما ندر . 

ونلاحظ أن الناسخ سها عن إثبات ا حملة القصيرة التى تستكمل 
بيان ما اشتمل عليه الفن الأول » و كذلك عن الجملة القصيرة التى توضح 
ما اشتمل عليه الفن الثانى وذلك فى السطرين السادس والسابع من وجه 
الورقة الأول » ثم اثبت التصحيح فى المامش الأّمن وهذا يدل على أن هذه 
اللسخة روجعت بعد اتمام نسخها » ولو أن الناسخ أدرك الخطا منذ 
البداية لكان من اليسير عليه إعادة كتابة الصفحة الأولى خالية من الخطاً . 

ومجموع الفنون ف هذه الخطوطة ثلاثة فقط » ولابد لنا أن نلاحظ 
أن الناسخ اختتمها بقوله : «ومن ها هنا » فلدختم هذا الكتاب ) » وهذا 
ختام غريب يدل على أن الناسخ تعمد أن يقتصر على هذه الفنون الثلاثة 
فقط لأسباب لر يذ كرها » ولعلها ترجع إلى أن « ابن النفيس ) ذكر فى الفن 


- ۳۷ - 


الرابع ما ال إليه حال المسلمين وأوصاف حكامهم الذين حاربوا التتار › 
كما ذكر أوصاف حكام. التتار وسلو كهم فى البلاد الاسلامية التى 
استقروا فيها » فلعل الناسخ رأى أن السلامة فى الاقتصار على الفنون 
الثلاثة التى تناو ل فيها الموّلف ذكر السيرة النبوية العطرة » ولعل هذا هو 
السبب الذى حدا بالناسخ ألا يذ كر اسمه فى المخطوطتين . 

وقد اعتمدنا على نسخة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
واعتبرناها أصاد فی الفنون الثلاثة الاول ¢ ورمزنا لھا بحر ف (أ»› 
واعتمد التحقيق فى الفن الرابع على النسخة الثانية المصورة عن نسخة 
«(استانبول). 

ثانيا : مخطوطة «استانبول) برقم ٠٦١‏ تصوف فى مكتبة 
إلى المكتبة السليمانية» وهذه المخطوطة ليست مؤرخة» ولكن من 
الواضح أنها ترجع إلى ما بعد زمن «ابن النفيس » بكثير ولم يعلم اسم 
ناسخها. 

و ا ٥‏ سطرا بحجم 
۷ × ۲۱ سم » وبها تلحيقات فى أواخر الاوراق وتصويبات قليلة فى 
بعض الهوامش » وهى أكثر إعجاما من مخطوطة دار الكتب المصرية »› 
ولكن إعجامها ليس إعجاما كاملا . وقد كان ناسخ هذه المخطوطة 
یخاط بين علامة المضارع المفرد الغائب المذكر والمؤنث مثل 
(تکون)» یکتبها «یکون» أو العکس وهذا يشير إلى أن الناسخ 
عجمى » فهذه الظاهرة ملاحظة فى المخطوطات المدسوخة ببلاد إيران 
وشرقيها » ولم نشر إلى هذا الخلاف فى هوامش التحقيق . كما أن 
ناسخها كان يكتب الفعل المضار ع المسند إلى الغائب هكذا « يخلوا» 

وهذه الخطوطة كاملة بها أربعة فنون » وقد اعتمدنا هذه الخحطوطة 


أصلا فى الف الر ابع . 
E‏ - ۱۳۸ - 


ومما يؤسف له أن بهذه المخطوطة أخطاغ أكثر مما فى نسخة 
دار الكتب بالقاهرة » وبعض الصفحات بها أسطر تكاد تكون 
مطموسة » وبها صفحات مطموسة تماما نتيجة تحلل الأحبار منذ فترة 
طويلة » وقد قام بعضهم بإعادة كتابة هذه الأوراق المطموسة وأضاف 
ما أعاد كتابته إلى أوراق المخطوطة . ولم نشر إلى كل هذه المواضع 
فى هامش التحقيق . 

ولذلك اضطررنا إلى اعتماد نسخة دار الكتب القاهرية أصلا فى 
الغنون الثلاثة الأولى » وقد رمزنا لسخة «استانبول» بحرف (ب) . 


ثاثا : اتفقت المخطوطتان فى ظاهرة إهمال كتابة همزة الأسماء 
الممدودة » فكلمة الهواء والسماء تكتب الهوا والسما . وأشرنا إلى 
بدايات أوراق المخطوطتين وأرقامها بهامش التحقيق » ووضعنا نجمة 
(*) عند بداية صفحات الخطوطة مع رمز كل من الخطوطتين . 

رابعاً : استعنا بتحقيق المستشرقین : الدکتور ماکس مايرهوف 
وزمیله الدکتور یوسف شاخحت » وبالرغم من اختلافنا معهما فی بعض 
المواضع » واختلافنا معهما حول السبب الذى دعا إلى تأليف «الرسالة 
الكاملية فى السيرة النبوية» » إلا أننا نقرر أنهما بذلا الكثير من الجهود 
فى ترجمتهما «لابن النفيس» » ورجعا فى ذلك لكثير من المراجع › 
كما قاما بتر جمة أجزاء من الرسالة إلى اللغة الإنجليزية » وبالتعليق بهذه 
الل عا ال مال وان كا لا فى ها ف بن هده اقات : 
كما لخصا فصول الرسالة باللغة الإنجليزية » أما التحقيق ذاته فقد بذلا 
ما استطاعا من الجهود » ويمكن التماس العذر لهما فى بعض الأحطاء 
للظروف التى ذكرناها عند وصف المخطوطتين اللتين اعتمدا عليهما . 


~۱۳۹4 - 


الرموز المستعملة فى النحقيق 


( أ ) مخطوطة دار الكتب بالقاهرة . 
(ب) مخطوطة «استانبول) . 

(+) تحقیق د. مایرهوف . ود. شانحت . 
(-:) ناقص من .... 

(و) وجه الورقة المخطوطة . 

(ظ) ظهر الورقة المخطوطة . 
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بسر ارجم 
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یمرج ارال للمای: سارلل ان ران 
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لاء الدين على بن أبى الحزم القرشى 
الفقيه المتطبب المعروف بابن النفيس 


۷ هھ - ۸۷ هھ 


» بسم الله الرحجن الرحم 


(أ٥۲ظ‏ »ب ۱) 
قال الفقير إلى الله تعالى على بن أبى الحزم القسرثى 

المعطبب() » عفا الله عنه » وبعد حمد الله تعالى والصلاة على خير 

: فإن قصدى فى هذه الرسالة اقتصاص ما ذكره فاضل بن ناطق عن 
طريتق الاجمال » ملتزما ترك الإسهاب » ومعرضا عن الإغماض › 
وموضحا للمطالب0) بقدر الإمكان وعلى الوجه اللائق بحجم هذا 
الكتاب » ومرتبا فيه كلام * على أربعة() فنون : (ب ۲ و) 
الفن الأول : فى بيان كيفية تكون هذا الإنسان المسمى بكامل › 
وكيفية وصوله إلى تعرف العلوم والنبوات . 
الفن الغانى : فى كيفية وصوله إلى تعرف السيرة النبوية . 
الفن اثالث : فى كيفية وصوله إلى تعرف السنن الشرعية . 
الفن الرابع : فى كيفية وصوله إلى معرفة الحوادث التى تكون بعد وفاة 
حاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 


(۱) فی (ب) الحرم بالراء مهملة (وأما الخطوطةا) فتکاد تکون حالية من الاعجام » وقد أحذنا ما جاء 
فی اثر کب التراجم ( انظر ترجمته ) . 

(۲) ¬ :(ب). 

(۳) (ب) : ماأطرق . 

. (ب) : للطالب‎ )٤( 

(ه) (ا) ثلثة . 

. هذه الفقرة مثبتة فى هامش نسخة (أً) مايدل على أنها روجعت وصححت بعد نسخها‎ )١( 

(۷) الفن الرابع ... أجعين : - (أ) . 
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الفن الارل 
: مل 
ئی بیان کف بکا 
| ی بے 
ل له إل : ف١‏ م والنہ ت 
كيفية وصوله إلى تعرف العلوم والنبو 
س و کیفي 


ثلاثة فصول : 
۳ س[ و یشتمل على ثلائة 


ا 
(۱) فی بیان .. النبوات : (i)‏ 
(۲) إضافة ليستقيم النص . 


~~ 0۰ 


الفصل الأول 
فى بيان(“ كيفية تكون الرجل المسمى بكامل 


قال فاضل بن ناطق : إنه اتفق حدوث سيل كبير فى جزيرة معتدلة 
الهواء كثيرة العشب والأشجار والشمار") » وخالط هذا السيل تراب كير 
مختلف الطبائع لأ جل احتلاف * الترب 0 التى مر هذا السيل بها » ونفذ رباظ) 
شىء من هذا السيل فى مغارة فى ذيل جبل هناك فملأها * » ولأجل قوة را١٠‏ 
حركة هذا السيل نقل بعد ذلك إلى باب هذه المغارة من التراب 
والأعشاب ماسد به بابها » ثم انحط ذلك السيل فبقيث تلك المغارة 
مملوءة مما دحل إليها وكان ذلك فى فصل الربيع » فلما جاء الصيف 
سخن مافى تلك المغارة وعفن وقد صار حينغذ خاثرا بما فيه من التراب › 
ولم يزل ينطبخ بما حدث فيه من الحرارة حتى امتز ج وصار له مزاج قريب 
جدا من الاعتدال » وصار قوامه لزجا قابأا لأن تقكون منه الأعضاء» 
واحتلفت أجزاؤء لأجل احتلاف() طبائع التراب المخالط له ؛ فلذلك 
کان بعضها ا ا شبیپا(“ مزاج قلب الانسان“ وبعضها 0 
را ھا ا چ ج كيد الإنسان» وبعضها بارداً يابساً شيم مزاج ج عظام 
الإإنسان > * و بعضها ا ا ا بمزاج دماغ الإنسان » وبعضها رب۳و) 
یشبه مزاجه مزاج عصب الإنسان » وبعضها يشبه مزاجه مزاج لحم 
الإإنسان » وبالجملة كان فى تلك الأجزاء ما يشابه أمزجة الأعصاب 


(1) ¬ :(ب). 

(۲) (ب) : والاٹمار . 
(۳) (أ) » (ج) : التراب . 
(4) ¬ : (ب). 
ا ورا ا 
)١(‏ (ب) : فالجملة . 


إ0 س 


جميعها » وأجزاء أحر تشابه فى أمرجتها تلك الأجراء الأول » و كأن 
کل جزء یشبه بمزاجه مزاج عضو فان قوامه یکون صالحاً نون ذلك 
العضو منه ؛ فلذلك كانت هذه الأجزاء مستعدة لأن يتكون منها 
أعضاء» أعضاء إنسان والله تعالى لكرمه“ لايع مستحقا 
مستحقه » ویعطی کل مستعد ما يستعد له » فلذلك خلق من تلك 
لإا عضا إنسان > ومن جملا بدن إنسان . وکان پثبخر 
من ذلك الطين عند تسخنه أبخرة كثيرة » فكان بعضها لطيفا هواثيا 
شبيها فى مزاجه بمزاج روح الإنسان فتكون من ذلك روح إنسانية 
فكمل بذلك تكون إنسان * وخالف هذا الإنسان الإئسان المتكون فى 
الرحم بأمور : 

أحدها : أن هذا الإنسان يشبه تكونه تكوّن الفرخ فى البيضة إذ 
المغارة بمنزلة قشر البيضة » ومافى داخلها من المادة بمترلة مح البيضة 
اضيا واا الشبيهة بأمزجة الأعضاء بمنزلة الأجزاء الى 
يتكون() منها الفرخ » والأجزاء*“ الأحرى الشبيهة فى أمزجتها بتلاك 
الأعضاء بمتزلة الأجزاء التى يغتذى منها الفرخ مدة تكونه . 


() (ب) : ما أعظا الإنسان . 

(۲) (ب) : بکرمه . 

(۳) (ب) : أعظاء . 

)6 اقول بأن « كامل؛ جد بالتوّد الذاتى فى جزيرة منعزلة لم يكن إلا وسيلة أناحت « لابن التفيس» أن 
يتخذ الاسلوب القصصى لاثبات آرائه فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن الشريعة » فقد أتاح له هذا 
المنهج أن يعارض الفيلسوف «الرئيس ابن سينا» والفيلسوف المتصوف «ابن طفيل» . والكلام الذى 
وضعناه بين قوسين يثبت أن « ابن النفيس» كان يؤمن أن الله هو الخلاق الذى خلق من تلك الأجزاء التى 
تولدت ذاتيا «أعضاء إنسان » ومن جملنها إنسان» . 

ولاشك أن «ابن التفیس» کان متأثرا فی تفکیره هذا بما قصه الله تعالی عن خلت آدم فی کثیر من 
آيات الكتاب العريز مثل قوله فإرلقد افا اسن من سل من ين (فى الآية رقم ٠١‏ بسورة 
المؤمنين) . ومثل قوله فى سورة الصافات : «( إلا حلفتلهم من طبن لزب ) رالاية )٠١‏ . 
)٩(‏ (ب) : تكو | 

. (ب) : : والاجزاء الاحر المتشابهة فى امزجتها لتلك الأجراء‎ )١ 
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)طظ۲٦(‎ 


(ب۴ظ) 


وثانيما : أن هذا الإنسان لابد وأن يكون عظم البدن جداء» 
وذلك لأن ال جرء الذى يتكون منه(' كل عضو لابد وأن يكون مقداره 
كبيراً لاف الأجراء المنوية”“ التى يتكون مها أعضاء اجنين ف الرحم . 


وثالفها : أن هذا الإنسان يجد المادّة التى يغتذى منها وهو فى 
المغارة كثيرة متوفرة وكذلك يجد المواء" المروح لقلبه هناك كيرا“ رأ۷ار) 
فلذلك يتمكن من البقاء فى داحل المغارة حتى تشتد أعضاره * ويقوى رب؛٤ر‏ 
إدراكه وحركته ؛ فلذلك يكون عند خروجه كالصبى المترعرع فى 
حر كته وإدراكه » ولا كذلك الإنسان المتكون فى الرحم » وخروج هذا 
الإإنسان من المغارة شبيه بخرو ج الفرخ من البيضة . 


واتفق هذا عند اضطرابه بيديه ورجليه عند إرادة الخروج من 
المغارة أن كان التراب الساد لبابما قد تفتت بعضه وانعدم » فلذلك الخرق 
بحر كة هذا الأنسان بسهولة » وعند الخراقه لم يزل هذا الإنسان يز حف 


ویدب حتی حر ج() : 


(۱) (ب) :ما . 

(۲) (ب) : فى المامش تعليق بنفس الخط : «أى التكونة من المنى) . 
(۳) (ب) : الموی . 

. (ب) : جرج‎ )٤( 


- 0۳ 


الفصل الثانى 
فى كيفية تعرف المسمى بكامل 
العلوم٠٠‏ والحكمة 


إن المسمى بكامل حين حرج من المغارة شاهد الفضاء والضوء 
وأشجار تلك الجريرة » ومع أصوات الطيور » وخرير ماء البحر 
والأنمار » وحفيف الرياح » وشم رواأح الزهور والنبات » وأكل من 
الغار التى تساقطت من الأشجار فأحس بطعومها . وأدرك حر المواء) 
وبرده» فکبر تعجبه من ذلك . وصار إذا غمض عینیه) تغیب() عنه 
الرئيات وإذا فتحهما » بعد ذلك أدر كها » وكذلك إذا سد أذنيه بأصبعيه 
E EE‏ ا وو ان 
الطعوم فى فيه درك طعومها“ وإذا بعدها() من فيه م يدرك ذلك › 
وكذلك اعتبر الأنف ف الروائح » وملاقاة) الملموسات للبشرة فى 
اللمس »› وتكرر له ذلك فعلم أن هذه الأعضاء هى آلات هذه 
الإدراكات » وأن هذه الإدراكات هى منافع هذه الأعضاء . وكذلك 
رأى أن يديه للبطش » ورجايه للمشى ونحو ذلك » فوقف بذلك على 
كثير من منافع الأعضاء الظاهرة . 


. (أ) : للعلوم‎ )١( 
. (ب) : اهوی‎ )۲( 
. (ب) : عینه‎ )۳( 
. (أ) : تغب‎ )٤( 
. (ب) : فقدها‎ )٥( 
. (ب) : ملاقاٽ‎ )٦( 
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(ب ٤‏ ظ) 


)ظ٣۷أر‎ 


وتشوف إلى تعرف منافع مافى داخحل البطن والصدر من 
الأعضاء ؛ ورأى أن يكون اعتباره لذلك ذ, غيره فصار يش بطون 
الحيوانات التى يتمكن من إمساكها والتى يصادفها ميتة » ويفعل ذلك 
بأظفاره وبماججده من ا الحادة الأطراف“ و بشظايا القصب ونو 
ذلك » فشاهد المعدة وأن الغذاء ينطبخ فيا » وأنه ينفذ إليها من المرىء 
النافذ»× إلا من الفم تم تتصال °“ بأسفل المعدة الامعاء ك و أن ا (ب٥و)‏ 
يخر ج تفل الغذاء » إذ هى متصلة بالخر ج ؛ ورأى صفاوة الغذاء ينفذ فى 
العروق المتصلة با معدة » والاأمعاء النافذة إلى مقعر الكبد » وفى الكبد 
يستحيل خلطا » ثم ينفذ منها ف العرق( الصاعد من مجنب » الكبد 
وينقسم ف أقسام ذلك العرق حتى ينبث ف الأعضاء من أفواه تلك 
الاقسام » فعلم لذلك منافع هذه * الاعضاء . (أ۲۸ر) 
وشاهد القلب ف الصدر و بطنه الأيمن ملوء من الدم 1 وبطنه 
الشر اتن إل الأعضاء ثم ينبسط فترجع تلك الروح إليه » وحينغذ 
ينجذب 0 إليه الهواء") من الرئة » وهى تجذب امواء) من حارج فينفذ 
إليها من الاأنف والفم مارا فى الحنجرة وقصبة الرئة إلى جاويف الرئة 


. (ب) : الباطن‎ )١( 

(۲) 7 :(ب). 

(۳) (ب) : يتصل » أما فى رأ فإن الكلمة غير معجمة . 
)٤(‏ (ب) ؛ للأمعا. 

(٥)(ب)‏ : العروق . 

(1) (أ) : مجذب . 

(۷) = : (ب). 

(4) (ب) و(ج) : يتجذب . والكلمة غير معجمة فى (أً) . 
)٩(‏ (ب) : اهوۍ . 


~۵8 


وذلك' إذا انبسطت الرئة ٠‏ » ثم يندفع ما يسخن من ذلك اهواء“ إلى 

حارج وذلك إذا انقبضت الرئة » وانقباضها وانبساطها بسبب 

تعريك * الحجاب وعضلات الصدر ها وذلك بأن ينقبض لذلك الصدر ربءف 
وينبسط وبذلك يع النفس والصوت - فعلم أن هذه الأشياء هى منافع 

هذه الأعضاء . 


ولم يزل كذلك يستقصى حال عضو عضر حتى وقف على جملة 
كثيرة من علم التشريج . 


وکان من ذلك يتصفح أحوال الحیوانات فیری منہا ماهو جرىء 
مقدام مفترس كالأسد والمر والذئب » ومنها جبان يهرب أُمام من يطلب 
افتراسه أو قبضه ونحو ذلك » حتى اتضحت له أحوال كثيرة من أحوال 
الحيوانات ؛ ثم أحذ فى التفكير فى أمر النبات وتأمل كيف يبتدىء النبات 
من البزر * فرأى البزر ينتفخ” لَه إذا وصلت إليه المادة من الأرض فيازم را۸ 
ذلك انشقاق القشر3) وتبرز شعبة عرقية تمتص الادة من الأرض ويأحذ 
النابت إلى جهة فوق فيبرز من الأرض . وتأمل أوراق النبات فرأى أنه مت 
من أصل الورقة إلى رأسها شىء كامحور ويتد منه (“ حياطات من ال جانبين 
يىفذ فيا * الغذاء إلى جميع أجراء الورقة وبا تتقوم الأوراف ٠ ٠‏ ربن 


. وذلك.... الرئة : ¬ (ب)‎ )١( 
. (ب) : هوى‎ )۲( 

(۳) (ب) : پنفتح . 

(6) 7 :(ب). 

(ه) (ب) : ذلك . 
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وتأمل الار فرای“ بعضها بارزا ج فى التين » وبعضها فى غلاف 
إما قشری کا فی الباق › اُوصدنی کا فی البلوط › اُوغشانی کا فی 
الحنطة » وبعضها ف أكار من غلاف واحد کا فى الجوز واللوز ‏ وأيضا 
بعض الثار له بررة واحدة کا فى المشمش واللوز › وبعضها له بزر کثیر کا 
فى الرمان والقرع › وأيضا بعض الثار يكون منفردا کا فى الأترج 
والجوز » وبعضها جتمعا کا ق العنب » وتامل العدب فوجد العدبة بزرها 
مضاعضف وكذلك بزر كل ثمرة فعلم أن ذلك ليقوم أحد ال جزأين بالتوليد 
إذا حدثت للاخر آفة . ثم رأى على كل عنبة بل على كل ثمرة غشاء » 
يحفظ وضع أجزائها وشكلها » ويمنع رطوبتما من سهولة التحلل » ولحم 
العنبة ذوعروق ينفذ فيما الغذاء من أصل العنبة* » وبين تلك العروق 
رطوبة تملأً* الل الذى بينما وذلك لغذاء لب البزرة » فعلم من ذلك أن 
ؤجود جميع أجزاء الحيوان) والنبات إنغا هو لغايات ومنافع » وأنه ليس 
شىء منہا معطلا وموجودا سدی . 
مم انتقل عن النبات فتأمل أحوال الأجسام العلوية كالمطر والبرد 
والثلج » وتفكر فى الرعد والبرق ونحوها . 

م انتقل بعد ذلك إلى الأجسام السماوية وشاهد حركاتما ونظام 
بعضها مع بعض ودورانما ونحو ذلك على مابيناه فى غير هذا الكتاب . 
xXx‏ 

وحینغذ کان قد تعدّى مدة الحم وبقل) وجهه » وقوى عقله › 
وجاد فكره ففكر فى أن هذه الموجودات هل هى مع إتقان 


(۱) (ب) : ف ای . 

(۲) (ب) ؛ الباقلاء . 

(۳) (ب) : الأخرى . 

. (ب) : الحیوانات‎ )٤( 

(ه) بقل وجه الغلام : خرج شعره . 
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۲۹ر 


(ب ٦‏ ظ) 


و جودها( وإحکامه مو جودة بذاتا » ا ا > وإذا کانتٹ 
El es‏ ال e‏ 
ey‏ * غير مستحيل وذلك هو الذی 
نسميه با لمكن › فرأی أن هذا الع لس عو أن یکون وجوده 
أو عدمه من ذاته وإلا م يفارقه ذلك الأمر الذاقى » فهو إذا من غيره » فهل 
الفاعل لوجود الممکنات نمکن أو لیس کذلك ؟ فان * کان مکنا کان 
وجوده من غيره أيضا وقسلسل ذلك » فلابد من الأشياء إلى موجد غير 
ممكن؛ إذ لولا ذلك لاجتمعت علل ومعلولات لا نہاية اء و كانت بجملتما 
ممكنة أيضا فكانت محتاجة إلى موجد غيرها والذى هو غير جميع 
الممكنات فهو غير مكن » فلا بد ون يكون واجبا فإذا لابد وأن يكون 


(۱) وجودها .. بموجد : بذامما أو لموجد (ب)  .‏ (۲) (ب) :لوجود. 
(۳) (ب) : عین مع . 
)٤(‏ خلاصة رأى اين النفيس » فى هذا الفصل هى 
اا ی ا 
والعذوف مير الطعوم » واللمس و وسيلة من وسائل الإدراك » وعن هذا الطريق تمكن بطل فصته ١‏ کامل» من 
معرفة أعضاء جسمه الظاهرة ووظيفة كلل منها . 
(ب) ويرتقى الأنسان بعد ذلك إلى اكتساب المعرفة عن طريق التجربة » وعن هذا الطريق عرف 
١‏ كامل ٠‏ أعضاء جسمه الداخلية ورظائف كل منها مافى ذلك القلب والرئتين والدورة الدموية . 
(ج) وعن الطريقين .السابقين عرف ١‏ كامل» السيعة الى نشا فیا » وتعرف على ماپا من لبات 
وحیوان » کا آدرك میزرات کل منہا وفائدتیا . 
(د) ویرتقی إدراك کامل من احسوسات التی حوله » إل ادراك ماأمکن له ان یشاهده بالحواس فعرف 
شيتا عنه بالعل » وبذلك.انتقل إل معرفة «الأجسام السماوية وحر كنا ونظام بعضها مع بعض» . 
ولايسع الباحث المدقق إلا أن يدرك أن ١ابن‏ افيس ١‏ كان ف تفكيره هذا متأثرا بكثير من الآياف 
الكرية التى وردت فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
١‏ - « ألم جل له عبن . ولستائا وشفتين . زهديتة آلتجدين » (سورة البلد ۸) . 
۲ - # فل هر الذى أنشأكم وجل كم المع اأص والافدة 4 (سورة اللك ۲٣‏ . 
٣‏ - # انرا ليك آلذ كر لمن لاس فا رل هم نلُم يتفكرون 4 (اللحل ٤٤‏ . 
۽ - فإذا شب بطل القصة « كامل» ونما عقله واتسع أفق تفكيره » وأدرك كل ماحوله من الأرض 
E O O‏ 
الواحد الأحد » کا عرف الكثير من صفاته . ولابد لتا آن نشير فى هذا المقام إلى أن ١ابن‏ النفيس » استوحى هذا 
الهج من دراسته ها ورد فى القران امجيد عن أبى الأنبياء «إبراهم الخليل ا 
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(ب۷و) 


(۲۹ ظ) 


ون یکون عالما بکل شیء وإلا م یکن فعله متقنا » ولابد وأن یکون فی 
غاية الاعتناء بكل شىء » وإلا م يجب أن يكون كل شىء على أفضل 
الأحوال الممكنة له > فظهر لكامل إذا أن هذه الموجودات * موجدا رب۷ظ 


واجب الوچود › عالما بکل شىء ومعتنیا بکل شىء . 


2 


الفصل الثالك 
فى بيان كيفية وصول المسمى:بكامل إلى 


إن المسمى بكامل لا بلغ فى المعرفة إلى الحد الذى ذكرناه » وكان 
إذ ذاك قد تمذب ذهنه وقد قارب( الشيببة » فأراد أن يعرف ماحق 
الخالق على عباده() ففکر هل ا الق تعالى ما ينبغى أن يعبد وأن يُطاع ؟ 
وما الطريق إلى تعرف العبادة اللائقة بجلاله ؟ وبقى يفكر" فى ذلك 
مدة » واتفق أن الربح ألقت إلى تلك الجزيرة سفينة فيما حلق * كثير من رأ .جى 
التجار وغيرهم » وأقاموا هناك مدة لأجل إصلاح تلك السفينة ما ناا 
بقوة) ضرب الرياح ها » وانتشر أهلها فى تلك ال جزيرة يحتطبون ويجنون 
من تمارها » فلحظهم کامل ونفر منہم ولا » ولم یزل یدنو منہم قلیلا قلیلا 
مع حذر حتی شاهدوه » فهاهم عظم بدنه واستدعوه ففر) مہم › 
فالقوا إليه") شيعا من الخبز ومن طعام کان معهم * فلما اکله استطابه (ب۸و) 
جدا » لأنه لم يكن قبل ذلك أكل غذاء صناعيا"“ » ثم تأنس بهم فألبسوه 
ثوبا » وأكل من أطعمتمي فأعجبه ذلك . 

واجتېدوا ف تعليمه اللغة فتعلم کٹیرا منہا « وأخبروه بأحوال 
مدنہم ومایؤ کل فیا فتعجب من ذلك إذ کان یظن أنه لیس سوی تلك 
الجزيرة أرض » وأحب السفر معهم فحملوه إلى مدينة بالقرب من تلك 
الجزيرة فأكل من أطعمة أهلها ولبس ملبوسهم فالتذ بذلك لذة عظيمة . 


(۱) (ب) : فارق . )٩(‏ (ب) : نفر . 
(۲) (ب) عبده . (0) (ب) :له .۰ 
(۳) (ب) مفکرا . (۷) (ب) ضیاعیا . 
)٤(‏ (ب) : من قوة . 


~~ 0 


وتذكر ما كان عليه من سوء العيش لأجل دوام التعرّى ف البرد 
والحر » والاقتضار على الأغذية الطبيعية »> ووصول الحيرانات إليه 
ونهشها له كل وقت » فعلم أن الإنسان لأجل فقدانه السلاح الطبيعى 
واحتياجه إلى غذا۽ صناعی ليست تجود عیشته إذا() انفرد بنفسه بل 
ولابد وأن يكون * الإنسان مدنيا حتى يكون مع جماعة يكون لبعضهم رأ .٣ظ‏ 
أن يزرع وللاخر* أن يحرث وللاخر أن يخبر وللاحر أن ينقل رب۸ى 
المادة وللاحر() أن ينيط الغوب ونحو ذلك . 


م تفكر فقال فى نفسه : وإذ الإنسان بحتاج فى جودة )١(‏ معيشته إلى 
ذلك فهو لا حالة حتاج إلى وقوع معاملة كبيع وإجارة ونحوما » وهذه 
ا لمعاملة تؤدى إلى المنازعة » و كل أحد يرى أن ماله حق وما عليه باطل › 
فلذلك إلا تجود9) معيشة الإانسان بأن) يكون مع مع بينم شرع 
محفوظ تنقطع به المنازعة وما يمكن) ذلك بأن يكون ذلك الشرع 
ما يتلقى بالطاعة والقبول وإغا يكون ذلك إذا اعتقد أنه من الله تعالى › 
وإنما يكون ذلك إذا .کان وروده من شخص يصدقه الناس فى إخباره أنه 
من الله تعالی › وھذا الشخص لیس یمک ان یکون حیوانا") غر إنسان 
فإن غير الإنسان من الحيوائات لا نطق له ألبتة فضلا عن أن يكون مبلغا 


(۱) (ب) و(ج) :إذ. 

(۲) (ب) : لخر . 

(۳) (ب) : فی کی جود 
)٤(‏ (ب) : تجود معیشته بان . 
)٥(‏ (ب) : جمعهم . 

() (ب) : یکون . 

(۷) (ب) : کن حیوانیا .. 
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لشرع » ولايمکن أن يكون ما لايقوى أكثر الناس على الاحساس به 
كا ملك * أو( الجن وإلا لم يتمكن الجمهور من ماع الشرع منه فلذلك ربو 
لابد أن") يكون هذا الشخص إنسانا . 


ثم تفكر فقال : وإذا كان هذا المبلغ إنساناً فلابد وأن يكون مختصا 
بأمر لأجله يصدقه ا جمهور) وغيرهم ئى إخباره * أن ما جاء به هو من أ ١٣و)‏ 
عند الله » وإغا يكون كذلك) إذا كان ختصا بأمر بعلم معه(“ أنه لولا 
اتصاله بالله وتعالى وصدقه”“ فيما بخبر عنه” م يكن له ذلك » وهذ الأمر 
هو الذى يسمى بالمعجز » فإذا لابد وأن يكون هذا الشخص ذا معجز 
يشعر الأنفس معه ان ما جاء به لیس بزور ولا باطل بل هو حق من عند الله 
تعالى » والشخص الذى له ذلك هو النبى صل الله عليه وسلم » فعلم 
لذلك كامل أن جودة عيشة الإنسان إنغا تع بوجود هذا النبى صلى الله عليه 
وسلم » فوجوده خير عظم لاإنسان) ونفع عام » والله تعالى يعلم ذلك 
فواجب بحسب عنایته وجود٠‏ هذا النبى ضلى الله عليه وسلم » إذ 
من * المستحيل أن يترك الله تعالى خلقة هذا النبى مع نفعه العام ومع رب۹ظ) 
ذلك فإنه لا يمل خلقة شعر العانة ونحوه ما يقل نفعه » فلذلك علم كامل 


(1) (ب) :و . 

(۲) (ب) : وان . 

(۳) (ب) : الئاس , 

(4) (ب) : ذلك , 

, (ب) : مئه‎ )٥( 

(1) (ب) : وتصدیقه . 

(۷) (ب) : بر به عنه . 

(۸) (ب) : وإذا . 

)٩(‏ -:(ب). 

(۱۰) (ب) : فواجب يجب وجود . 


~ ۳ 


ُن خلقه التب صلى الله عليه وسلم ما لابد منه » ثم تفكر بعد ذلك فى 
منفعة النبى صلى الله عليه وسلم) فرأى أن له ثلاث منافع : 

إحداها : 7 أنه يبلغ الناس شرع الله عز وجل کا ذكرناه . 

وثانیما : ٠‏ أنه يعرف الناس بجلال الله تعالى( و بسائر صفاته . 

- وثالفها : « أنه يعرفهم حال المعاد وماهو معد مم فى الدار 
الاحرة من السعادة والشقاوة“ . 

ثم تفكر بعد ذلك كامل وقال إن هذه الأشياء مايعسر على طبائع 
كثير من الناس * قبوها إذ كثير من الناس يعسر عليمم تسلم وجود رأ ٣ظ‏ 
ماهو ليس بجسم ولا قوة فى جسم ولا هو فى جهة ولا إليه إشارة » وكثير 
منهم يعسر عليه تصور كيفية( الرسالة وكيفية بعثة الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه » و كثير منهم يعسر عليه تسلم) * أمر المعاد وتسلم رب ١٠و)‏ 
العودة('٠‏ بعد اموت ٠‏ وتسلم البقاء الأبدى فى النعم أو ف الجحم ونحو 
ذلك ما تقضمه تلك المنافع » ولولا أن الاس فى هذا الزمان قد اعتادوا ما 
جاءت به الشريعة وألفوا"'“ أقواها لبادروا بالاستنكار ٠‏ والرد على 


(۱) (ب) : حلقه هذا , 

(۲) صلی ... وسلم :-(). 

(۳) (ب) : احدها. 

. (ج) : انيتا‎ )٤( 

. (ب)‎ : ¬ )٥( 

() (ج) : التبا . 2 
(۷) انظر تعليقنا على حاجة الناس إلى الانبياء فى اخحر هذا الفصل باامش . 
(۸) (ب) : عليه كيفية تصور . 

)٩(‏ ¬ : (ب). 

. (ب) : العود‎ )٠١( 

. (ب) : الممات‎ )١١( 

(۱۲) 9ب) : الغوا . 

(۱۳) (ب) : فی الانکار . 


- ۳ - 


الأبياء صلوات الله عيبم وسلامه » وإذا كان قبول هذه الأشياء عسرا » 
فلو ورد النبى صلى الله عليه وسلم بها دفعة() من غير أن يتقدمه أنبياء أخر 
يقربون أكثر ذلك إلى أذهان الاس لنفر2) الناس عنه جدا و كان تكذيہم 
له شديدا » فلذلك ينبغی أن برد أولا أنبياء باهو من هذه الأشياء أسهل 
قبولا ٠‏ والحاجة إليه فى جودة بقاء الإنسان وجودة معيشته() ا 
وذلك هو تبليغ الناس شرع الله عز وجل » ويكون الوارد أولا واردا 
ماهو من ذلك قريب إلى العقل ليكون قبوله أسهل والنفرة عنه أقل » 
Na a‏ إليه من 
الشرع »› * وحینئذ یکون الناس قد عرفوا الله بوجه ما » واشتاقوا إلى را۲ 
تعرف صفات۸(4) وخصائصه فيسهل عليہم قبول ماد ياء 
المتأحرون من ذلك . 


م إذا عرف الناس) صفات الله تعالى وجلاله وتحققوا قدرته 
التامة لم يعسر عليم التصديق بأحوال المعاد ومايشتمل عليه من السعادة 
والشقاوة الأبديتين) فلذلك يسهل علہم تصدیق من ۲ ياتى بعد ذلاك 
من الأبياء بذك فلذلك اختقد کامل آنه لیس ہکن آن يكمل' الغرض 

من النبوة بنبى واحد بل ولا بد من أنبياء يأ سابقهم با يدرج الناس إلى 
معرفة) ما يأقى به المتأخر » ولابد١١‏ وأن يكون كل متأخحر 


(1) (ب) : دفعت بالتاء المفتوحة . وائظر ماذكرناه عند التعليق على انكار الفلاسفة للبعث بالأجسام. 
(۲) (ب) :ليفر. ' 

(۳) -:(ب). 

. (ب) : قولا‎ )٩( 

. (ب) : عیشته‎ )٩( 

() (ب) : بلغ . 

(۷) (ب) :من ۰ 

(۸) صفاته ... الناس : - (ب) . 
)٩(‏ (ب) : الأبدين . 

(۱۰) (ا) :ما . 

(۱۱) آن یکمل : - (ب) . 
(۱۲) (ب) : معرفته . 

(۱۳) (ب) ؛ فلابد . 
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يا با أف به“ السابق وزيادة حتى يكمُل فائدة النبوة عند 
اخرهم » فلذلك يتاج الاحر منہم أن یکون عالا بجمیع ماأتی() به 
السابقون » ومتمكنا من تبليغ جميع ما غه السابقون فلذلك لابد ون 
يكون النبى الذى هو خاتم النبيين أفضل الأنبياء وأقومهم با يحتاج إليه فى 
أمر النيوة » و كذلك ينبغى أن يكون كل متأخر من النبيين أفضل ممن )١‏ 
قبله » ولكن ذلك إنغا يلرم * إذا ٠‏ م يعرض للناس تغير يقتضى حلاف 
ذلك » فإنه قد“ يبلغ الأمر بالنبى الآتی فى زمان ماإلى أن يقارب (©* 
درجة الذى تكمل به فائدة النبوة » ثم بعد ذلك ينقرض أهل ذلك الزمان 
بغتة) إما بطوفان(“ أو بوباء عام ونحو ذلك » فيكون القوم الذين 
يردون) بعد ذلك فى حكم الذين كانواا"'٠‏ قبل بعثة الرسل أولا» 
قلذلك يحتاج حينعذ إلى إعادة تدرج الناس إلى سهولة قبول الحق » وذلك 
بان یرد ولا نبی یکوت ی فوته کالنبی الى جاء ق أول الأمر: 
فلذلك يحتأج حينعذ أن يكون هذا النبى أضعف من السابق عليه » فبذا 
الوجه م يزم أن يكون كل نبى أفضل ممن سبقه » إلا النبى الأخير وهو 


(۱) (أً) : اتا به . 
)۲( (أ) :تا . 

(۳) (ب) : ما . 
)٤(‏ (ب) : إذ. 
() -:(ب).. 
(1) (ب) : یقرب . 
(۷) (ب) : بفتنة . 
(۸) (ب) و (ج) : طوفان عام . 
)٩(‏ (ب) : یریدون . 
(۱۰) (ج) : کأنہم . 
(۱۱) (ب) : قومه . 
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( ب ۱۲ر) 


)ظ٣۲أ(‎ 


خاتم النبيين فإنه على كل حال يجب أن يكون أفضل ممن سواه لأن النبوة 
بعده تنقطع فلابد وأن يأى بجميع مايحتاج إليه فى تكميل فائدة النبوة » 
فلذلك يجب أن يكون النبى الذى هو خاتم اللبيين أفضل الأنيياء 
جميعهم( . 


: 
)١(‏ انظر تعليقنا « فى معرفة كامل ام الأنبياء صلى الله عليه وسلم» وقد نقل «ابن النفيس» فى بداية هذا 
الفصل بطل قصته « كامل» إلى جزيرة عامرة بالناس حيث المدنية » والاستقرار فى المعيشة » وهناك استطاع 
كامل أن يدرك أن العقل البشرى لا يستطيع وحده أن يهدى التاس إلى ما يسعدهم فى الدارين » واهتدى إلى أن 
الله سبحانه أرسل الأنبياء رمة منه إلى من يشاء من عباده دايتمم إلى ما فيه حيرهم وتنظم معاشهم وحياتهم فى 
الدنيا » مايؤدى إلى سعادتهم فى الدارين » وأن الأنبياء رحمة من الله ييشرون وينذرون باذنه الشعوب التى 
اختار الله أن يرسلهم إليا . و كان « ابن النفيس » فى هذا التوجيه يعارض بعض الفلاسفة | قلنا من قبل » و كان 
يؤيد مبداً هاما من مبادىء العقيدة الإسلامية ا ذكرها الله سبحانه فى عدة ايات من ايات القرآن الجيد مثل 
قوله سبعحانه مخاطبا حا الأنبباء : إ ايها الب إا رلك شهدا ورا يرا داعا إلى الله يذه 
وَسِرَاجًا مرا يشر الْموْمينَ بان لَهُم مِنَ الله فضا كيرا (الأحراب ه٠٤‏ - ۷ى . 

ا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله  :‏ وما أرْسأتلك إلا رَحَمة للْعَلَمِينَ ) (الأنبياء 
۷( 


وواضح أن «ابن النفيس» كان معجبا اللرف المتصوف «ابن طفيل» ومنہجه فى كتاب 
حى بن يقظان » ولذلك اقعدى به فى كتابه « الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية » ولذلك ری تشابما فى بعض 
الحوادث ف القصتين وبخاصة فى القسم الأول من كتاب «ابن النفيس » حيث وصلا إلى بعض الحقائق المامة 
ومنها : أن الإنسان إذا استعمل ما أودعه الله فيه من ملكات استطا ع الوصول إلى معرفة الخالق دون حاجة إل 
لغة يتكلمها » ولعلهما استوحيا هذا التفكير ما قصه الله العلم فى كابه العزيز عن «أبى الأنبياء إبراهى» » 
ولکننا نۇ کد أن « ابن النفيس » لم يكن ف كتابه جرد مقلد « لابن طفيل » فالتقليد يولد السير فى طريق المطابقة › 
ولكن «ابن النفيس » كان محتفطا باستقلال تفكيره وأصالته »ولذلك نراه ف هذا الفصل يعارضه ويثبت فى 
أصالة حجة » وقوة إمان حاجة الناس إلى الشريعة لضبط سلو كهم » وتوجمهم لطريق احير طمعا فى إحسان 
الله » وحوفا من عقابه فى الدنيا والآخرة . 
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«الفن الان رب۱۲ظ) 
ى كيفية توصل كامل إلى معرفة 
السيرة البوية 
وكلامنا فى هذا الفن يشتمل على عشرة فصول( : 
[ الفصل الأول : فى نسب هذا النبى الذى هو خاتم النبيين صلى 
الله عليه وسلم . 
الفصل الثاني : فى موطن هذا النبى الذى هو خاتم النبيين صلى 
عليه وسلم . 
الفصل الثالث : ف أنه كيف ينبغى أن تكون تربية هذا النبى 
الذى هو خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلمم 
اجمعين . 
الفصل الرابع : فى حال هذا البى صلى الله عليه وسلم فى 
شرا 
الفصل الخامس : فى هيئة هذا النبى صلى الله عليه وسلم . 
الفصل السادس : فى حال هذا البى صلى الله عليه وسلم فى 
الامراض ومقدار العمر . 
الفصل السابع : ف أولاد هذا النبى صلى الله عليه وسلم . 
الفصل الثامن : ف كيفية دعوة هذا النبى صل الله عليه وسلم 
للناس إلى اتباعه . 
الفصل التاسع : فى اسم هذا النبى صلى الله عليه وسلم . 
الفصل العاشر : ف كيتاب هذا النبى صلى الله عليه وسلم .٠‏ 
(1) ماين العفرفين إخائة سيق ال وتسم اإفادة من ٠‏ وقد ادناه عل ارين الصبرل ا وضعها 


. المؤلف‎ 
YS 


الفصل الأرل 
فى نسب هذا النبى الذى هو خاتم النبيين 
صل الله عليه وسلم 


قال فاضل بن ناطق : ولا تبين لار جل المسمى بكامل أن هذا اللبى 
صل الله عليه وسلم بجب() أن يكون أفضل * النبين() وأعلمهم تفكر ' (أ ٣٣‏ و) 
بعد ذلك فقال فى نفسه() : إن هذا يجب أيضا أن يكون عند5) الناس 
بهذه المنزلة » لأنه لوم يكن كذلك يكن ف نفوس الناس من استعظامه 
ما يسبهل عليهم الإذعان لقبؤل ما يخبر به لأن هذا يشتمل إخباره عن 
أشياء كثيرة ما لا يقبلها أوهام الناس » لأنه بخبر بتفاصيل الشريعة › 
وبججميع صفات الله تعالى » وبتفاصيل أحوال العاد » فلو لم يكن عند 
الناس بالمتزلة العظيمة جدا م ينقادوا لقوله ؛ ولا كذلك باق الأنبياء عليم 
السلام* وإنما يكون هذا النبى عند الناس كذلك() إذا كان نسبه رب٣٠و)‏ 
شريفا. جدا » وأشرف النسب ما كان إلى أولى الدين » وأشرف ذلك ما 
كان إلى النبيين » وأشرف ذلك ما كان إلى العظماء من الأنبياء ؛ وأفضل 
ذلك ما کان إل نبى قد اتفقت الملل على تعظيمه لأنه لو كانت له ملة 
تعادیه(") لکانت تلك الملة تنفر عن المنسوب اليه » فکانت تحمل الناس 
على« الامتناع من قبول أخباره ( والنبی0) الذى هو کذلاك۵ هو 


(۱) (ب) : وجب . (۲) (ب) : الانيا . 

(۳) (ب) : إن هذا يجب أن يكون أفضل الأنبياء وأعلمهم تفكر بعد ذلك فقال فى نفسه : إن هذا يجب . 
(4) (ب) : عله . () (ب) : هنا . 

. (ب) : بذلك . (۷) (ب) : تعاونه‎ )٩( 

(۸) (ب) : عن . )٩(‏ (ب) : والنبی صلى الله عليه وسلم وكذلك '. 


ابراهم عليه الصلاة والسلام لأنه مع جلالته فى نفسه قد اتفقت الملل على 
و ی ر ا 
لله على الجميع . 

وجب أن يكون هذا النبى صلى الله عليه وسلم غير متسب أولا 
إل ملة غور * ملته فلا یکون أولا ہودیا ولا نصراتًا ولا جوسيًا ونو 
ذلك ؛ لأنه لو كان من أهل ملة لكان - عند دعواه النبوة [والدعوة ]0) 
إلى الدين * الذى يئه كافرًا عند تلك الملة » لأنه يكون قد حرج 
عن دينهم فيكون عندهم مبتدعا كافرًا) وذلك ما يدعوهم إلى تنفير 
الناس عنه حتی2) ولو كان مُقررًا لدين الملة کا جرى لعيسى عليه السلام 
مع اليهود » فكيف( إذا"“ نسخ دين تلك الملة وبدّله ؟ فلذلك يجب أن 
يكون خاتم النبيين ليس منسوبًا ف أول أمره إلى ملة أخرى »فلذلك يجب 
أن لا يكون من نسل يعقوب أو العيص عليما السلام : لأن") من 
ينتسب إلى يعقوب عليه السلام إن م يكن يهوديا فهو كافر خارجى ا 
بذلك قبل بعثة حاتم النبيين » وإن كان يهوديا كان منسوبًا إلى ملة اليهود » 
وقد تبون أن حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون 
كذلك بفلذلك. لا يجوز أن يكون منسوبًا إل يعقوب عليه السلام ؛ 


)١(‏ نم اويا ك أن ايع مله إنراهم خيفا) الحل ٠۲۳‏ . مله يكم إثراهم هو سَمَاكمْ 
الملمين من ثل 4 .احج ۷۸ . ۰ 

+: [والذعوة] زيادة حتى يستقم المعنى »و هى ناقصة فى (أ) » أما فى (ب) : «ردّه الناس» » وفى (ج)‎ )۲(١ 
دعاء الناس» وهى زيادة من الحققين » والأفضل ما اخترناه مع اعتبار أنه توجد جملة اعتراضية أوضحناها‎ « 
. بین علامتی الاعتراض‎ 

(۳) عند .. کافرا : - (ب) » لانتقال نظر الناسخ . 

(6) ¬ :(ب). 

(> ( 

(1) (ب) : إذ. 

(۷) (ب) :لا . 


~ (Va س‎ 


را٣٣‏ ظ) 


(ب ۱٣۳‏ ظ) 


ولل هدا لا وز أن يكرت مشيوا أل المي © لان الرحتن م 
المنسوبين إليه قبل البعثة نصارى ؛ فلذلك يجب أن.يكون خاتم النبيين صلى 
الله عليه وسلم منسوبا إلى إماعيل عليه السلام) » *فلذللك) جب أن رب٠٠‏ 
یکون * هاشيًا0) . 


را٤٣‏ و) 


. (ب العيص عليه السلام‎ )١( 
. (ب) : السلام وجب أن يكون منسوبًا إل أشرف الفقراء فى الانتساب إلى إسماعيل عليه السلام‎ )۲( 
فلذلك .. هاشميًا : مكررة فى (ب) نتيجة طمس فى ورقة فى أوراق الخطوطة » وأعيد كتابتبا مرة أخرى‎ )٣( 


فى ورقة جديدة . 


- ۱۷1 


الفصل الثافى 
فى موطن هذا النبى الذى هو خاتم 

البيين صلى الله عليه وسلم 
إن هذا النبى ما ثبت عند كامل أنه يجب أن يكون أعلم الأنبياء 
وأفضلهم » فكر فى - أنه - أى المواضع من الأرض ينبغى أن يكون 
منہا ؟ فقال فى نفسه :. أنه يجب أن لايكون من أهل ابر كالأعراب 
ونحوهم » فإن سکان البرارى يجب أن تكون عقوم واراؤهم أنقص ما 
يكون فى أهل المدن » فإن أهل البر لا جدون من يتشيمون به من العقلاء 
بخلاف أهل المدن . فإذا لابد وأن يكون هذا النبى من أهل المدن › 
وجب أن يكون من أهل المدن) الأشرف فإن أهل.المدن الخسيسة 
يستقلون عند الناس » وفضيلة المدن تكون بأمور : منها اعتدال الهواء » 
ومنها رخاء الأسعار » ومنها كارة الثار »> ومنها كثرة المياه ونحو * ذلك » 
ومنها العظمة الدينية فى نفوس الناس » وهذا هو أؤلى الأمور التى بها 
ترجح المدينة التى يكون منها هذا النبى صلى الله عليه وسلم . وإغا تتحقق 
العظمة الدينية. لمدينة( إذا كانت( مشتملة على معبد عظم عند الناس ؛ 
وأفضل المعابد التى هى كذلك » ما توالت عليه الأحقاب » لأن مايكون 
من المعابد كذلك تکون عظمته قد استقرت ف نفوس الناس من زمان 


طويل جدا » وأقدم * المعابد هو البيت العتيق - شرّفه الله تعالى - فإنه أول 
(۱) (ب) :ما . 

(۲) وفمب ٠.‏ المدن : - (ب) 

(۳) (ب) : لمدینته . 


. (ب) : كانت تلك المدينة‎ )٤( 


۷۲ - 


(ب ۱٥‏ ظ) 


)ظ٣٤أ(‎ 


بيت وضع للناس(٠‏ » فلذلك كانت المدينة المشتملة عليه وهى مكة 
شرفها الله تعالى شرف البلاد") » فلذلك يجب أن يكون خاتم البيين 
مولده مكة) ٠,‏ | 
ولا ثبت ذلك عند كامل تفكر5) بعد ذلك فى أن هذا النبى صلى 
الله عليه وسلم هل يقم بمكة إلى وفاته أو بماجر عن إلى مدينة أحرى يموت 
با ؟ فقال فى نفسه إن هذا النبى صلل الله عليه وسلم *٭ لا كان حاتم 
التبيين صلوات الله عليمم() فالنبوة لا محالة منقطعة بعده » وإذا كان ذلك 
وجب أن یکؤن شرعه) وعظمته محفوظين جدًا عند الناس » فإن نسيان 
ذلك يازمه بطلان فائدة النبوة : فلذلك يجب أن دون شريعته ون يكار 
الاشتغال بها وبكلامه وأحزاله وسيرته ونحو ذلك أكار ما فى باق الأنبياء » 
وما لابد منه فى حفظ عظمته أن تسن الزيارة إلى قبره حتى يرغب الناس 
فى ذلك ویسافرون إلى قبره من أطراف البلاد » وإذا کان كذلك وجب 
ن يكون قبره"فى غيز مكة : ) 
٠‏ إذلو كان مكة لكانت* زيارته تقع كالتبع لزيارة البيت » فكان 
بظن على طول إلزمان أن احج لأجل البيت فقط وينسى قبر النبى مو » 
فيؤدى ذلك إلى * نسيانه * ويلزم لذلك بطلان الشريعة . 


() 5إ أو تیپ وضع لاس لی پک مارکا وی بام اہین . فو لت بعت ما ر میم رن 
وله كان انا ) ( ال عمران ٩۷ » ٩٩‏ ) . 
ظ وذ قال إرهِم رب آمل لذا بلدا ءامئا زرف أله ِن اعرا ن ءاقن منهم بافه لزم 
آلآخر ‏ (البقرة )٠١١‏ . 

(۳) (ب) : بمکة. ` 

. (ب) : بط‎ )٤( 

(ه) (ب) : عليہم أجمعين . 

e ٤ . (ب) : شریعته‎ )٦( 

(۷) روی البخاری أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه رسام : الهم 
حب إلينا امدينة كحبنا مكة أو أشد » وصخُحها وبارك لنا فى صاعها ومدها » وانقل حماها لاجعلها 
بالمحفة» (انظر فح البارى : ۷/ ۲٠١‏ ؛» المطبعة السلفية) . 

(۸) (ب) : لکان . 


س ۱۷۳ 


)و۱١٣ب(‎ 


)ر٣أ(‎ 
)ظ۱٣ب(‎ 


فلذلك ینبغی أن یکون قبره فى بلد خر حتى يكون السفر إليه لقصده 
فقط فیدوم حفظ عظمته » وإنما یکون قبره فی بلد اخر إذا حصل هو فى 
ذلك البلد ومات فيه . 

ففكر بعد ذلك كامل ف أن حصول هذا النبى صل الله عليه وسلم 
فی البلد الذی يموت فيه ما الذی ینبغی أن یکون سببه ؟ فرأى أن ذلك لا 
بمکن أن یکون لأجل طلب الال بالتجارة ونحوها ولا لطلب() طيب 
هواء ذلك البلد » أو كثرة فاكهته(") أو رخاء سعره أو كثرة المياه فيه ونحو 
ذلك » فإن ذلك كله نما لا يليق قصده بمنصب النبوة خحاصة هذا النبى 


العظم . 


بل ولا جوز ایضا ان یکون خروجه من مكة شرفها الله تعالى عن 
اختيار منه » وإلا كان مختارا للخروج من الموضع الأفضل الى ما هو 
دونه » وذلك ما لا يليق بالعقلاء فضلا عن هذا النبى صلى الله عليه 
وسلم » فلا بد أن یکون خروجه * مرم مکة اضطرارا » ولا یکن أن رب۸او) 
يكون ذلك على سبيل النفى » فإن لك لا يليق بعظماء الناس ويَحط0) 
من المنزلة » ولا بمكن أيضا أن يكون على سبيل الهزية() فى القتال<) 


(۱) (ب) ؛ يطلب . 

(۲) (ب) : فاكهة , 

(۳) -:(ب). 

. (ب) : يبط‎ )٤( 
. (ه) (ب) : افرية من الكفار‎ 
. فی القتال : - (ب)‎ )٩( 


~۷4 - 


ونحو ذلك » فإن ذلك يحط( بمنرلته فلذلك إغا يمكن ذلك بان 
يون على وجه يدل على عظمته *٭ فى نفسه ومهانة الكفار »› رأه٣ظ)‏ 
وذلك بأن”) يجتمع عدد كثير منهم ويتفقون على قتله سرقة وخفية وى 
حال نومه » ويخرح هو كالفارٌ من ذلك فإن هذا ا خرو ج يدل على أمور : 
أحدها : ذل الكفار ومهانہم حتى يكون القاصد لقتل واحد 
حل كثير منہم مجتمعين » فإن هذا إنما يفعل غالبا إذا كان القاتلون ضعفاء 
جدًا » و كان المقصود قتله عظم الشأن كا ماك العظم أو الشجاع القوى 
لا 
ثانيها : عظمة شأن النبى صلى الله عليه وسلم إذ م بجسر عليه 
واحد أو اثنان فقط . 
وثالفها : اطلاعه على الأمر *العيّب الذى قصده الكفار خحفية رب۸اف 
وذلك من جملة المعجزات . 
فلذلك يجب أن يكون خروج النبى صلى الله عليه وسلم من 
مكة - شرفها الله تعالى - على وجه يجتمع0) عدة من الكفار ليقتلوه 
خحفية » فيخرج هو بإطلاع الله له على كيدهم . 
وإذا حرج النبى صل الله عليه وسلم من مكة فلا بد وأن يعرد 
إلیہا » وان“ بملکها لأنه - کا تعلَمّه بعد - لا بد وأن يوجب الحج إلا 


(۱) (ب) : یط . 
(۲) (ب) : مثرلة . 
(۴) (ب) : أن . 


. (ب) : مجتمع‎ )٤( 
. (ه) أن : ¬ (ب)‎ 


~ 1۷0 - 


فیکون حجها واجبا علیه ایضاولا یکن دخوله فما وهی(“ فی أیدی 
الکفار ولا کان دخوله فما( على وجه یکون کأنه فی ذمتې ٠"‏ وذلك مما 
لا یلیق بننصبه فلذلك لابد ون یدخحل() إلہہا وهی ملکه وأیضا ٭ لو لم ر۹٣‏ 
ملكها لكان لأصحابه إذا أوجب الحج إلا أن يقولوا و كيف يجب علينا 
لتو جه إلى موضع لعله لا يؤذن لنا فى الدحول فيه ؟ فلذلك يجب أن يعود 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى مكة+عد خحروجه منها » ون يكون ذلك على 
وجه يکون هو * ملکها) . (ب۲۰و) 


ثم بعد ذلك فكر كامل فى المدينة التى ينبغى أن يكون ائتقال النبى 
ل ا غا وا اا ورای ان الأول أن تكون هذه المدينة ختصة 
بأمر لأجله يليق بهذا النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره فيما » وذلك 
ج إذا كانت هى المدينة التى مات فيما والده ليكون قبره إذا ماث بالقرب 
من قبر والده » وتلك المدينة هى يغرب » ورأى أن الأول أن يكون مقام 
هذا النبى فما هو على وجه يعظم فما شأنه » وذلك بأن يكون ملكها 
ونخو ذلك . 


(۱) وهی ... فیا : > (ب) . 1 

(۲) ف العام السابع للهجرة » وبعد أن حال الحول علن صلح الحديبية دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة 
ومن معه من المسلمين معتمرين » وقد غادر زعماء مشر كين أم القرى قبل دول النبى وظلوا بعيدا عنما حتى 
غادرها الرسول الكرم و ۰ 

(۳) (ب) : يعود. , 

)6( فى صباح الجمعة عشرين من رمضان سنة ۸ للهجرة دخل النبى والمسلمون مكة منتصرين ورافعين راية 
التوحيد » وطافوا حول الكعبة المشرفة » وحطمت الاصنام . 

() ¬ :(ب). 


- ۱۷0 - 


الفصل النالك 
ف أنه كيف يبغى أن تكون تربية هذا النبى الذى هو خاتم 
النبيين صلوات الله عليه وعليم أحعين 


ثم إن المسمی بکامل فکر بعد ذلك فی ان هذا النبی کیف پنہغی 
ان یربٔی) بعد مولده) فقال ئی نفسه : إن هذا لا کان خاتم النبيين 
وفاضلهم وسيدهم وبه تكمُل(" الشريعة » وبعده ينقطع الوحى » فلابد 
ون يكون رسولا إل الناس كلهم حتى لا تبقى طائفة بحتاجون * إلى بعثة 
نبى أنحر0) فلا يكون * هذا النبى حاتم النبيين » وإنما يكون هذا النبى 
صالخا لذلك إذا كان فى أخلاقه بغاية الاعتدال حتى يمكنه أن لا ينافر أحدا 
من الناس مع اختلاف أخلاقهم وأمزجتهم » ونما يكون() ذلك إذا كان 
هذا النبى بغاية الاعتدال ف امزاج » فإن انحراف امراج إلى اى جهة كان 
يلزمه انحراف الخلق إلى ما يناسب ذلك المزاج » فلذلك يجب أن يكون 
هذا الى صل الله عليه وسلم بغاية الاعتدال فى امراج والأخلاق0) » 
وإذا كان كذلك وجب أن يموت أبوه أولا » ثم تموت أمه » وأن.يرضعه 
غير امه » وان تون رضاعته فى غير مكة شرفها الله تعالى » وأن يربيه بعد 
ذلك وبعد موت أمه أقاربه المقارنون لرلة أبيه في الحرمة") وهؤلاء 


(۱) إن ... مولده : ¬ (ب) . 

(۲) (أ) : بربا . n‏ 

(۳) (ب) : مل (بلا إعجام) . 

.)(:- ) 

, . (ب) : يکن‎ )٥( 

. )٤ وإئك على حلت عطي رالقلم‎  )( 


(۷) (ب) : الحرفة ء 


۱۷۷ - 


(ب ۲۰ ظ) 


)ظ٣٦أ(‎ 


كالجد والأعمام » وإغا قلنا ذلك لأن مزاج كل شخص قريب *٭ من 
مزاج آبويه فلابد وأن يكون مزاج هذا النبى صل الله عليه وسلم ف أول 
حدوثه کذلك » فلا یکون بالاعتدال الذی ینبغی أن یکون له › فلابد 
من حدوث أمر أخر يقربه إلى الاعتدال » ومن جملة ذلك الرضاع فإنه 
يغير الطباع » وينبغى أن تکون مرضعته من غير مکة0) ر عخالفة 
لامزجة المكياتٌ » فيكون مزاجها شديد الخالفة * مزاج أم النبى ضلى 
الله عليه وسلم فیکون تعديلها اجه اکثر » وکذلك ینبغی أن تکون 
E‏ 
أمه » وجب أن تكون هذه المرضعة شديدة الشفقة عليه والمحبة له 
لیکون) مایدر من لبېا) عليه محمودا نافعا له ولغ" یکون ذلك 
إذا * حصل لتلك المرضعة به انتفاع كثير » فلذلك يجب أن تظهر 
عندها) البركة بعد أحذه . 

وأما وجوب أن يربيه أُولا غير أبيه فليعتدل بذلك خلقه » فان 
الإنسان يستفيد“ الأاخلاق من أحلاق معاشرة وخالطه ؛ لأن نفس 
الإنسان من شانما امحاكاة » فاستفادة الأحلاق من المربى أولى . ولو 
E‏ البی: بإ لکان هو المرب اله » فكان يفيده الخلتى بالاأبوة 


(۱) قال صلل الله عليه وسلم e ES E YA‏ 
البراء بن عازب من عدة طرق برقم ٤۳۱۷ / ٤۳۱١ / ٤۳۱۰‏ 

e (ب)‎ )( 

(۳) (ب) : الامزجة / 


)٤(‏ قال صلى الله عليه وسلم : ہ اا عرب العرب › ولدتنی قریش › ونشات ف ہنی سعد بن بکر › فالٔی 


يأتينى اللحن ؟ » السيوطى > الجامع الكبير ۸١۸۳‏ » رواه الطبرانى عن أي ن 
)٥(‏ (ب) : الف . 

(1) (ب) : لیکون بأیدیین لبنہا . 

و فأفعاله وإغا . 

(۸) (ب) : يجب أن تكون عنه . وأضيف باهامش «يظهر» . 

( (أ) : أولا. 


— ۱۷۸ - 


(ب ٣٣‏ و) 


)و٣۷أ(‎ 


(ب ۲۱ ظ) 


وبالتربية معا“ فلذلك كان الأصلح للنبى عك أن يوت أبوه لتعتدل 
أحلاقه بتعديل" أخلاق الربين" له » ولا يكفى فى) ذلك واحد» 

فإن الأحلاق كثررة التغير) فيندر) أن يفى بتعديلها معدل واحد 

بمخلاف المرضعة لأن تغير الأحلاق بالرضاعة شدید » فیکفی فيه معدل 
واحد وف مدة قصيرة » ولا كذلك المرى ٠‏ فان تغفییر "× راہاں 
المربى للأحلاق ضعيف * فلذلك إنغا يفى بالتغيير إذا طال الزمان خاصة » رب ٣٠ى‏ 
وتكثر١/‏ المراضع يضر بالمرتضع ولا كذلك تکار الرى » وإغا تخر 

موت أم النبى عر لأن بقاءها لا یغیر الخلق(۱۰) تغیرا یزید "۰ عل 

ما توجبه الأمومة زيادة كبيرة" » وذلك لأن الرجال بالطبع ينفرون عن 
أحلاق. النساء > فهم لا يحاكون أخلاق١١‏ أمهاتهم كيرا ء 

ولا كذلك٠‏ الأب فإن الابن يحاكى أخلاقه كثراً . ٠‏ 


(۱) ¬ : (ب) . (۲) (ب) : بتبدیل , 


(۳) (ب) : المربين . () ¬ : (ب). 

(ه) (ب) : التفس . (۲) (ب) : فیبدر . 
(۷) (ب) : تغر . (۸) (ب) : ونکثیر . 
)٩(‏ “ :(ب). )٠١(‏ (ب) : الاخلاق , 
)۱١(‏ (ب) : تغییرا . (۱۲) (ب) : زائدا . 
(۱۳) (ب) و(ج) : کثیرة . (1) ”:(ب). 


- ۱۷۹ - 


) الفصل الرابع 


فی حال هذا النبی ی فی شهواته 


م إن المسمی بکامل فکر ف ال حال التی ینبغی ان یکون علمما حاتم 
النبيين ع ف أمر الشهوات » فقال ف نفسه : إن هذا لأجل اعتدال 
مزاجه ینبغی( أن تكون جميع أحواله باعتدال فكذلك ينبغی أن تكوؤن 
شهراته» فلدلك() بی أن تكرت هوات ما مر سطة لکن بعضها 
الأليق٠‏ بهذا النبى أن تكون خامدة وإل ضعف كشهوة الأكل › وذلك 
لأن قلة الأكل * من سنة الأولياء » وكثرته من سنن أو الشره » وبعضها 
الا وک 
الباه » أما شهوة الطيب فلن زيادة الطيب ما ينتفع به الجلساء والخالطون 
ey E‏ 
شهوة الباه فلأن زيادة هذه الشهوة ف الرجال محمودة لأنها تدل عن قوة 
الرجولية » وأما شهوة العبادات فلأن١)‏ هذا النبى ع لابد ون يكون 
اتصاله بالله تعالی شدیدا() فإذا کان فی العبادة کان استغراقه فیہا شدیدا 
وانتصاله بالله تعسالى) حيشذ تامما» وذلك موجب 


() ينبغى أن ... فلذلك : - (رب) . 

(۲) (ب) : لا یلیق . 

(۳) (ب) : یشکره . 1 

4 . (ب) : فإن‎ )٤( 

(ه) شدیدا ... تعالی : - (رب) » لانتقال نظر الناسخ . 


— VA — 


(ب ۲۳ ظ) 


(أ۳۸و) 


لريادة اللذة بخلاف غير هذا الى عله » وأؤل العبادات بذلك 
الصلاة(٠‏ لأن التوجه فيما إلى الله تعالى اشد . وإذ كانت شهوة هذا 
النبى عله لباه قوية - وهو منزه عن أن تكون شهوته هذه لغير النساء 
فإن ذلك * من سيرة المفسندين والرعاع - فلابد وأن تكون شهوته هذه رب٤۲‏ و) 
إغا هى للنساء فلذلك جب أن تكون عنده نساء كالزروجات وأن تكون 


مباشرته هن كثيرة . 


)١(‏ قال صل الله عليه وسلم : « حبَبَ إلى من دياك النساء والطيب ١‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة» أخرجه 
أحمد فى المسند » والنسانى » والحاك » والبهقى من حديث أنس ورمز له السيوطى بالحسم, . 
(۲) (ب) : وإذ شهوة . 


- ۱۸1 - 


الفصل الخامس 
فى هيئة هذا النبى عي 

ثم إن المسمی بکامل فکر فی ان هذا النبی ع كيف ينبغی أن 
یکون فی خلقته » فقال فی نفسه : إن هذا لا جوز ألبته أن يكون فى هيئة 
بدن مر مستنکر » فلا یکون قصیرا جدا لان من يكون كذلك پستحقر 
فلا يكون * ف أنفس الناس عظيما » وكذلك لا يجوز ألبتة أن يكون 
مفرط الطول فإن من يكون كذلك لابد ون ينسب إلى( نقص ف 
العقل » ولا يجوز أيضا أن يكون فى بدنه عاهة » لأن من يكون كذلك 
يستقل ويتطير" به » وجميع ذلك يناف الحال التى يجب أن يكون عليما 
هذا ابی ل ؛ O SS‏ 
اأعضائه الأخری0) ڈ شار مرض اخر ما يستقل به أو ينفر عه » 
ولابجوز أيضا أن تكون أعضاؤه غير متاسبة لأن ذلك إا يكون بخروج 
الأعضاء عن الاعتدال » فلذلك لا يجوز أن يكون بطنه مفرط العظم » 
ولا رقبته شديدة الغلظ › ولا أصابعه مفرطة القصر › ولا أن يكون 
وجهه مفرط الطول > ولا ان یکون فکاہ کبیرین) بل یجب أن یکون 
متناسب الأأعضاء متوسط الخصب( فلا يكون مفرط السمن ولا تقرط 
النحافة » ويكون بساماً هشًا بشًا » جيد الهضم والاستمراء قوی الحواس 
والذهن › فصيح اللسان ٤‏ لان هذه الصفات هى صفات المعتدل 
الامزجة . 
(۱) (ب) : لله . 
(۳) (ب) : ير . 
(۳) (ب) : الأحرَ . 


. (أ) : کبیرتین‎ )٤( 
. (ب) : الحضب‎ )( 


~ AY - 


(أ۳۸ظ) 


(ب ۲٤‏ ظ) 


الفصل السادس 
فى حال هذا النبى عي فى الأمراض ومقدار العمر 
ئم إن الرجل المسمی بکامل فکر فی ٭ أن هذا النبی(') کیف ینبغی (أ۹٣و)‏ 


ان يكون حاله فى الأمراض » فقال فى نفسه : إن من الأمراض ما* رب٠ى‏ 
لايمجوز حدوثها هذا النبى عله ؛ وذلك كالجنون والصرع » فإن 
صاحب ذلك يستقل عن أن يُخاطب فضلا عن أن يوخذ عنه حطاب الله 
تعالى وشرعه » وكالبرص فإن صاحبه ينفر من مخالطته( ويستقل › 
وكذلك الجذام والزمانة” والعور والعمى » وأما الأمراض الحارة) 
كالحميات وكذلك الاأمر اض الباردة الى لا غائلة( ها ولاستقبح 
lL a‏ 
ره كثير الأمراض » وتكون أمراضة فة الله غور شكيدة جا ۲ 
وذلك0 لأن هذا النبى عه لابد وأن يكون معتدل امراج » وذلك 
e Ro‏ 
الواردات مقاومة شديدة » لأن شدة المقاومات إنما تكون لقوة القوة 
على إحالة الواردات إلى طبيعة البدن وإنما يكون ذلك إذا كان للبدن 
كيفية غالبة وذلك ما لا يوجد مع الاعتدال * فلذلك لابد وأن يكون رب٦۲ظ‏ 


() (ب) : الى له . 

(۲) (ب) : ابه .ر ر 

(۴) الزمائة : مرض يدوم زمنا طويلا . 

. (أ) : الحادة‎ )٤( 

. (ب) : غاية . والغائلة : الفساد والشر‎ )٥( 

. (ب) : وكذلك‎ )١( 

(۷) (ب) : قلنا . 

(۸) مقاومة ... الواردات : - (ب) » لانتقال نظر الناسخ 
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البدن() المعتدل ضعيف المقاومة للواردات › وجميع الواردات هى 

لا حالة خحارجة عن الاعتدال » فلذلك تكون قوتها على * إحالة البدن رأ٣ض‏ 
ال ال ا م را ك ر ال ن 
الأمراض يسهل برؤها وتفارق بسرعة » فلأنه يكفى فى إزالة 

أمرا ض٠‏ المعتدل المزاج ما هو ضعيف القوة من الأدوية وذلك لأجل 

سهولة قبوله للانفعال لما قلناه . 


وأما عمر هذا النبى عه فيجب أن يبلغ فيه الحد الذى يكمل فيه 
العقل لمكن حينعذ حدوث النبوة وذلك هوسن الكهولة » ولا جوز أن 
يبلغ إلى حد يظهر فيه الخرف ونقصان الرأى » فإن ذلك ما يستقل معه 
الإنسان » فلذلك يجب أن يموت هذا النبى ميه بعد انقضاء سن الكهولة 
وقبل استحكام الشيخوخة » وذلك يكون ف5 » الأبدان العتدلة وران 
الأمزجة بعد الستين بسنتين أو ثلاث والله أعلم . 


, (ب) : البدل‎ )١( 
. (ب) : جمع‎ )( 

(۳) (ب) : مرض . 
(8) (ب) : اف . 

() وال أعلم :-((. 


Af 


الفصل السابع () 
ف أولاد هذا البى ع 


ثم إن المسمی بکامل فکر فی ان هذا النبی ھل ینبغی ان یکون _ 
له أولاد او لیس ؟ فقال فى نفسه : إن هذا لا كان كثير ال جماع فلو كان 
مع ذلك غير مولد لكان ذلك نقصا › فلذلك لابد وأن یکون مولدا› 
ولا کان مزاجه شديد الاعتدال ل يكن أن يكون أولاده إناثا فقط » لأن 
ذلك إنما يكون لبرد ا مزاج * ولا أيضا يكن أن يكون أولاده ذكورا فقط رأء؛ر) 
لأن ذلك إنغا”) يكون بحرارة2) الماح » ولا كان مزاج هذا النبى معتدلا 
فیجب() أن یکون له بنون) وبنات . 


وبنوو۷) چب ان لا تطول أعمارهم « لأن أعمارهم إذا طالت 
بلغوا إل سن التبوة وحيتعذ لا يخلوا إما) أن يكونوا أنبياء أو 
لایکو نوا(“ کذلك ؛ لا جائز') ان یکو نوا أُنبیاء وإلا ا کان هو 


(۱) (ب) : الرابع . 

(۲) م ... اى : - (ب) . 
(۴) (ب) : ما . 

(8) (ب) : لحرارة ء 

(ه) (ب) : فظهر . , 
() (أ) : بین . 

(۷) (أً) : وبنيه . 

(۸) (ب) : شدَّة . 

۰. (ب)‎ : - )٩( 

, (أ) : یون‎ )١( 
. الأصوب : لا جوز‎ )١١( 
. (ب) : یکول‎ )۱۲( 
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خاتم النبیین » ولا جوز أن يكونوا غير أنبياء * وإلا كان ذلك نقصا فى رب ۷ 
حقه واحطاطا عن درجة كثير من الأنبياء » فإن كثيرا من الأنبياء كان 
أولاده(“ أيضا أنبياء"“ » وأما بنات هذا النبى فيجوز أن تطول أعمارهن 

إذ النساء لسن بأهل النبوة0) . 


() (ب) : أولادهم : 

(۲) ل ما کان محمد ابا اح من رِجَالكم ولكن رَسُول الله 4 الأحراب - آية ٤٠‏ . 
(۳) (أ) : یسوا . 

. (ب) : للنبوة‎ )٤( 


~ ۱A - 


الفصل اللامن 
ف كيفية دعوة هذا البى مأل للناس إلى الباعه 


ثم إن المسمى بكامل فكر فى أن هذا النبى الذى هو حاتم النبيين 
کیف ینبغی أن تکون دعوته للناس“ إلى الحق وإلى متابعته » فقال فی 
نفسه : إن هذا قد ثبت أنه لابد وأن يكون عظم القدر) جدا عام 
الرسالة » وإذا كان كذلك ل جز أن تكون رسالته إلى ملك کا أرسل 
موسى عليه السلام إلى فرعون » إذ لو أرسل إلى ملك فلا يخلو إما أن 
يخاطبه با-لخطاب الذى يليق با ملوك أو لا يكون كذلك » فإذا كان 
الأول * كان ذلك حطًا لمنزلته ونقصا فى حقه وإذا کان الثائی عد سی 
e‏ > فلذلك * جعلت رسالته إلى الاس كلهم و(“ على 
السواء » وینبغی أن تکون دعوته إياهم أولا بلين ورفق واحتال لا 
یصدر منہم) من مکروه”٠‏ » وأما إذا كار أصحابه وأحسٌ ٠‏ من نفسه 


() (ب) : الناس . 
(۲) = : (ب) . 
(۳) عليه السلام : ¬ (ب) . 
(6) (ب) :و . 
)٥(‏ و :> (ب). 
ل وما أرسلتك إلا كاف لاس يرا ديرا ) (سبأً۸٠)‏ . 
 «(‏ آذع إلى سيل رَبك بالْجِكْمَة وَآلموعطة الْحستة وَجلدلهم باأيى هى أحسَنْ إن ربك هو ألم 
بن صل عن سَبيله وهو أعلَمُ مهتين 4 (اللحل ٠۲١‏ . [ طبر وما صبرك إا بال ولا تحر 
لبهم ولاك فی صنت مما گرو ) ادحل ۱۲۷ , 
(۷) (ب) : مكررة . 
(۸) (ب) : وأحسن . 


¬ AV - 


(ظeءأ(‎ 
E 


بالقوة على المقاتلة فيجب أن تكون دعوته للناس حيتعذ بالقهر والسيف › 
وذلك لأن دعوته لو كانت أولًا بالسيف لتعذر عليه ذلك لقلة عدده » 
ولو استمرت دعوته على وجه اللين لكان( زمانه يضيق عن تعمم ذلك 
للناس كلهم » فلذلك يجب ان تکون دعوته( ع للناس ٠0‏ اوا باللين 
وأخيرا بالسيض0) . 


(۱) (ب) : لکأنه . 

(۲) للناس : -(أً) . 

(۲) (ب) : دعوته للناس َه للناس . 

(؛) ‏ وأعلوا لهم ما اطم من فة ومن باط الیل رهبون به غد آل عدو كم وَءاحرين من 
دنهم لا تغلَمُوهُم آفة لمهم وما تفقوا من شيْء فى سبل آله برف إلَيْكُمْ رام لا تظلَمُونٌ إن 
جَتځوا لسم قاجتخ لها ئو كل عَلّى آل إله هو آلسمِيع آلعليمْ ) (الأنفال )١١ - ٠٠‏ . 


— AA - 


الفصل التاسع 
فى اسم هذا البى ل 


ولا( ثبت عند كامل و جوب عظمة هذا النبى عب( عند الناس 
وجب أن لایکون فی امه أو اسم ابه او جده ما حط قدره وینقص 
منزلته » فلذلك لا جوز أن یکون۵) امه اسم شىء تقر مثل زبلة أو 
كلب أو ثور و(نحو ذلك مما جرت عادة0) العرب بالتسمية به » بل ولا 
يجوز أن یکون ابه اسما مصغرا* مثل حميد أو سلم أو عُبيد فإن ذلك (ب ۲۹ ظ) 
أيضا ما تستصغر معه المنزلة > ولا جوز أيضا أن يكون إسمه * ما فيه ١د‏ 
کبریاء") وزیادة تعاظم کشاهنشاه » وشاه ملك » ونو ذلك0) . 


(۱) ولا ... وسلم : - (ب) » لانتقال نظر الناسخ . 

(۳) (ب) :و . 

(۳) (ب) : بط , 

. أن یکون : - (ب)‎ : )٤( 

. (ب) : أو نحو‎ )٥( 

. (ب) : عادت‎ )٦( 

(۷) (ب) : کیر. 

(۸) (ب) : کشاه . وف الامش ومعناه سلطان . 

(٩‏ قال صلى الله عليه وسلم : «إن لى خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أمد » وأنا الماحى الذى يحو الله به 
الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى ٠‏ مسند أحد ۸٠ | ٤‏ » 
وصحيح الترمذى ۲/ ۳۷ ؛ وانظر « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للصالحى ج ١‏ ص ٤۹٤‏ . 
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الفصل العاشر 


فی کاب هذا البی ع 


E N A ES Ea 

یکون له کتاب أو لیس ؟ وإذا کان له کتاب فکیف یبغی أن یکون ذلك 
الكتاب ؟ 

فرأی0 ۲ أنه ینبغی أن یکون له كاب » لأن من يأ من الأنبياء 
بغير كتاب فهو أصغر منزلة من له كتاب . 

ولا كان هذا النبى خاتم النبيين وجب أن تكون الحاجة الى حفظ 
شريعته أكثر وذلك لأن النبوة بعده منقطعة » فلو سى شرعه لمقد الشر ع 
أصلا لتعذر حدوث شرع جديد » فلذلك لابد وأن تكون الحاجة الى 
حفظ شرع هذا النبی وه أکثر من حفظ شرع غيره2) » وإنغا يكون 
ذلك إذا کان تابه ما تتوفر) الدواعی ٭ على حفظه) » ولا یکون رب ۰٣و)‏ 
ذلك إذا كان من الفصاحة والبلاغة على أفضل الوجوه فلذلك كان القرآن 
العزيز ف غاية الفصاحة . 


(۱) صلل ... سلم : - (أً) . 

() (ب) : فی ى . 

ل وء ايهم ءايه ركهم ومهم التب واكم 4 آل عمران ٠١١‏ . 

9) إا خی رلا آلذکر رخفو ) راحبر ۾) . 

. (ب) : توقن‎ )٥( 

() (أ) : حفظه » وإغا يكون ذلك إذا کان تأليفه لذيذ جدًا . 

« $ ری آجکتیب انی الجن عل ان اویل خان زعب باود بل زاز د نة 
يعض فهيرا & (الإسراء ۸۸) . 


۹۰ س 


الفن النلالث 
فی بيان كيفية تعرف كامل لسة النبى ر 


وکلامنا فى هذا الفن يشتمل على بابين : 
الباب الأول : فيما ياتى به هذا النبى عي من التكاليف العلمية . 


(الباب الفانن : فيما ياتى به هذا الى * ع من التكاليف (أا؛ف) 
العملية(٠‏ . 


أما"» اباب الأول فإن كلامنا فيه يشتمل على فصلين : 


الفصل الأول : فيما يأتى به هذا النبى صلى الله عليه وسلم من 
صفات الله تعالی 


الفصل الثانى : فيما ياتى به خاتم النبيين فى أمر المعاد ١]‏ . 


)1( الباب اللانى ... العملية : “ (ب) ٠‏ 
(۲) (ب) : وأما . 
(۳) ما بين المعقوفين إضافة لحسن تنسيق النص . 
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الفصل الآرل 


فیما یأتی به هذا النبی ع من صفات الله تعال 


قال“ فاضل بن ناطق : إن المسمى بكامل حين(٠‏ بلغ فى العمر 
قرب(٠‏ خر الشبيبة فکر فیما ينبغی أن يأ به خاع النبيين مإل04) من 
صفات الصائع تعالى » فرأى آنه يض أن يعرف الاس أن لم صانماء 
وأن هذا الصانع من الماء وال جلالة إل حد لا ماية له ء وأنه جيب أن يطاع 
ون عبد وأنه لا إله لا هو وأنه ل لیس وله سء رَه * آلسمِيع رب۳۰ ظ) 
امیر 74“ ونحو ذلك ما يليق بجلال الله تعالى من القدرة التامة 
والقوة الكاملة" » ومع ذلك فإن هذا النبى لا يُظهر أن وراء ذلك شيعا 
أحفاه » ولا يكلف الناس ما لا يسهل عليمم الوقوف عليه ما يعسر قبول 
الفهم) له ج لو قال : إن الله تعالى ليس ف داخل العام ولا هو فى 
خارجه » وإنه ليس جسم ولا محسوس“ ولا هو فى جهة » ولا إليه 
إشارة حسية() فإن هذه الأشياء ونجوها لو صرح بها الى ب٠‏ ' 


(۱) (ب) : فان » وصوبت باهامش . 


(۳) (ب) : حتی . 

() (ب) : قريب ا 

)٤(‏ صلی .... سلم : س (ا) 

. وف الخطوطين : السميع العلم‎ ٠ ١ سورة الآية‎ )٥( 
: (ب)‎ )( 


E 20‏ إلا و له مء الحستى 4 ر طه ۸)  .‏ هر آفة الخللبق آلارئ المُمرر له 
لاء اخس رالحشر ۲٤‏ ) . 

(۸) ف (أً) و (ب) : شىء . 

) (أ) » (ب) » (ج) : الوهم » والصواب ماأبتاه . 

(۱۰) لو : (أً) » (ب) » اقصة من (ج) , 

)۱۱١(‏ (ب) : خحشیه 

(۱۲) صل .... سلم : س (أً) . 
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فإن لم يشتغل الناس بفهمها“ كانت عندهم کالاّشياء التى ليس ها١‏ 

معانى » وإن اشتغلوا بفهمها تشوشوا وتحيروا واشتغلوا بذلك عن 
معايشهم وتدبير أحوالمم » * واختل علمم نظام شملهم » فكان ذلك راء 
ل ی ا کون د کر دای 

بزل هذه الأشياء ذكرا جملا من غير تفصيل ظاهر ومع ومع ذلك فلا 

يظهر أن * هناك تفصيًا9) و( مع ذلك فلا يہمل من التفصیل() اصلا رب ٣٢‏ 
بل يجعل فى كلامه من الرموز والاشارات ما يفهم الخواص منه تفصيل 

ذلك كله مع اقنصار) العامة على ما يفهمونه من ظاهره . 


(۱) (ب) : بمفهومها . 

FEO) 

(۳) (ب) : ظاهر مع . 

. (أ) : تفصيل‎ )٤( 

(ه) ومع ... التفصيل : مكررة فى (ب) . 
() -:(ب). 
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الفصل الان 
فیما ياتى به حاتم النبيين 
ف مر المعاد 


م شرع کامل ف مر امعاد ففکر فی ان هذا ابی زی ھل پُخبر بہ 
أو ليس ؟ وإ راذا خر به فهل پُخبر به علی أنه روحانی أو على أنه بدن أو 
على أنه من(“ مجمو ع الأمرين ؟ و كيف كان » فهل يذ كر أحكامه مفصاة 
أو لیس ؟ فرای آنه لا بد هذا ابی م4 من ذكر العاد » ومن تفصيل 
الكلام فيه » وذلك لأنه لو لم يفعل ذلك فلا خو إما أن يكون قد فعله نبى 
قبله او) لا یکون کذلك فإن کان فعله نبی قبله فذلك البی لابد وأن 
یکون قد کمٰل الکلام فی الشرع ونی صفات البارئ تعالی » لأًنا بینا أن 
الکلام ئی المعاد إنغا یکون۔بعد ذلك » ٭ ولو کان کذلك ما کان إل هذا رب ٢٣س‏ 
النبى حاجة وإ إن م یکن فعله نبی قبله * فلابد من نبی یأنی بعد ذلك رأ۲؛غ) 
ويفصل الكلام فى العاد فلا يكون هذا التبى حاثم النبيين » هذا حلف › 
فإذا لابد هذا النبى عر من ذكر المعاد وتفصيل أحكامه . 

ثم فكر كامل بعد ذلك فرأى أن هذا النبى لا يجوز أن بجعل المعاد 
روحانيا فإن أذهان أكار الناس تقصر عن درك اللذات رالآلام 


(۱) (ب) :إذ. 
(۳) ¬ : (ب) . 
صلی .... وسلم : = (أً) , 
() ¬ :(ب) . 
(9) - :(ب). 


¬ 4 


الرو حانيين » فإانه لو قيل للعامى إنك إذا فعلت العبادات على ما ينبغى 
وأعرضت() عن هذه() اللذات الحرمة » وكانت معاملتك للناس على 
العدل » فإن الله تعالى ينقلك إلى عالم لاتأکل فيه ولاتشرب ولاتنکح 
ولاتلبس ولا تنام بل تکون دائما فی تسبیح وتقدیس ومع ذلك فلا تؤجر 
على ذلك ولاتنهل إلى حالة أحرى » لكان ذلك العامى يرى أن فقدان 
هذه السعادة أولى » ولا كذلك إذا قيل له إنك إذا فعلت ما قلناه فإنلك 
تنتقل إلى ماکل شھی * ومنکح بہی وإن هناك من الخمر نارآ رب ٣ہی‏ 
وكذلك من العسل ونحو ذلك » ولا يجوز أيضاً أن يجعل المعاد بدنيا 
فقط » وذلك لأن البدن بدون النفس معلوم عند الناس أنه إنما يكون 
کالفشبة لا شعور له بشىء » وإذا كان كذلك م تكن له لذة ولا ألم فلا 
تکون له سعادة ولا شقاوة › فلا یکون للمعاد جدوی » فلذلك لا * بد رأ٣؛ر)‏ 
وأن يجعل هذا النبى ع المعاد م ركبا من البدن والنفس معا . 

ثم فكر كامل فى حقيقة هذا ا معاد وكيف هى » فقال ف نفسه : 
لاشك أن الانسان م ركب من بدن ونفس » فالبدن هو هذا الثىء 
امحسوس0) وأما النفس فهى التى يشير الإئسان إليما بقوله أنا » وهذا 
المشار إليه لا يجوز أن يكون هو البدن أو أجراؤه » فإن كل أحد - 
فإنه) - يعلم بالضرورة أنه هو » من أول عمره إلى أخره » والبدن 
وأجزاؤه كل منہما ليس كذلك : فإن بدن الإنسان وهو * طفل ليس هو رب۲۲ط) 


(۱) (ب) : أو أعرضت . 

(۲) (أ) : هذا . 

(۳) (ب) : فان . 

. (أ) » (ب) : أنار . وهو خحطأً نحوى‎ )٤( 
, (ه) (ب) : وذلك‎ 

.. (ب) : امحسود‎ )١( 

)( ڪن (ب) 


- ۱47 - 


بدنه وهو شيخ » وكذلك أجزاء البدن ؛ فإن البدن وأجزاءه كل مهما 
كل وقت ف تحلل واغتذاء) فهما لا حالة متبدلان دائما » ولا كذلك 
ما يشير الإنسان إليه بقوله أنا » فإنه ثابت على حاله دائما » وكذلك أيضا 
فإن الإنسان يغفل كثيراً عن بدنه وعن أجزائه كالقلب والدماغ ونحوها» 
ومحال أنه يغفل عن نفسه وهی الى يشير إليها بقوله أنا » فلذلك 
لابد وأن تكون النفس شيئاً) غير البدن » والبدن لاشك أنه جسم 
محسو س( » ولا كذلك النفس » فإنها جوهر جرد إذ يستحيل أن تكون 
عرضا » فإن البدن إيما يتقوم بنفسه » والأعراض لاتكون مقومة 
للجواهر”) فلذلك لابد وأن تكون النفس جوهرا » ولابد وأن تكون 
مجردة عن المادة الجسمانية * وإلا) كانت جسما أو فى جسم » ولو 
کانت کذلك لکان ما يحل فا له وضع وشکل وانقسام › لان کل 
* جسم أو قوة فى جسم فإن الحا فيه يعرض له ذلك ؛ وما" يحل فى 
نفس الانسان الإدراكات والعلوم » فلو كانت ١‏ نفسه جسما أو 
جسمانية لكانت تلك العلوم لا بد ون تنقسم بانقسامها"“ فلا يوجد 
علم مفرد البتة > هذا حال » فإذا لابد وأن تكون نفس الإنسان مجردة عن 


(۱) (ب) : أو اغتناء . 


4 


(۲) (ب) : أن . 

™( (ب) ۽ هو . 
(4) (1) : شىء ؛ (ب) : شیاء . 
)٩(‏ (ب) :عن ۰ 


. (ب) : جسم جوس‎ )٦( 
. (ب) : مثقومة الجواهر‎ )۷( 
:(ب).‎ ¬ )۵ 

. (ب) : وان‎ )٩( 

. (ب) : وما‎ )۱١( 

(۱۱) (ب) : کان . 

(۱۲) (ب) : بأقسامها . 


- 14۷ - 


را٣٤‏ ظ) 


)و٣٤٣ب(‎ 


المواد الجحسمانية وإذاا کانت کذلك فھی لاتوجد قبل وجود المادة 
الممتزجة التى يكون ما بدن الإنسان > لأنها لو وجدت قبل هذه المادة م 

ہکن أن تکون واحدة0) ولا کثیرة فلا یکون وجودھا إذا مکنا ما 

إا لايمكن أن تكون حينعذ كثرة فلأن جميع الأنواع إا تتكثر أفرادها 

لأجل الادة التى تتعلتق بها » فلذلك تجون قبل حدوث0) هذه المادة 

غور مکار وإما ہا لا کن أن تکون واحدة فلگنما لو٩‏ کانت 

راحدة لكانت الأبدان0) المنكارة التعلقة0*.بما مع تكثرها ذوات نفس رب؛۲ف) 
واحدة بالشخص » فما بحصل لكل واحد من العلوم يحصل للكل › هذا 

محال » فإذا نفس الإئسان إنما يكن وجودها بعد وجود الادة الممترجة 

مزاجا إنسانيا) فوجود هذه المادة شرط فى وجود نفس الإنسان › 
وهذه* * الادة تحدث من المنى ونحوه » وإذا تعلقت با النفس ثم أحذت فى را4٤‏ ر) 
الاغتذاء و تخليق(٠‏ الآلات حدث من ذلك البدن » وهله المادة تسمى 

« عب الذنب ٠0)‏ » وال أن تقد مادامت النفس موجودة وإلا١‏ 


(ا) (ب) : فإذا. 

(۲) (ب) : قاصرة . 

(۳) (أ) : مكن . 

. (ب) : وجود‎ )٤( 

۰ (ب) : عن‎ )٥( 

() (ب) : متكارة وإغا . 

(۷) (ب) :ن . 

)^( رپ ا 

. (ب) إنساتاً‎ )٩( 

) ۰ (ب) : أو خلق . 

(۱1) الحديث الشریف کل ابن آدم يلي إلا اجب » وی رواية إلا جب الب ٠‏ والمجب بالسكون هو 
العظم الذى ف أسفل الصلب عند الجر انظر انهاية ى غريب الحديث والأثر جد الدين بن الور ج ٣‏ > طبع 
القاهرة سنة ٠۹٦۳‏ » وقال صلل الله عليه وسلم « كل اين آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه لق ومنه 
ب رکب »۲ أخرجه مسلم » وأبو داود » والنسائی » من حدیٹ اى هريرة » ورمز له السيوطى بالصحة . 
(۱۲) أب) : وما . 


- ۱۹۸ - 


کائت النفس مستغنية عنها(ا) فى وجودها . فلایکون وجود النفس )١(‏ 
متوقفا علا » هذا حلف » فإذًا يستحيل فقدان هذه ا مادة مع وجود نفس 
الإنسان . 


ونفس الإنسان غير قابلة للعدم لأن كل شىء يقبل العدم فله 
مادة يكون فيا تارة موجودا وتارة معدوما » وإذ^) نفس الإنسان لا مادة 
ها فهى غير قابلة للعدم(“ > فهذه * الادة التى هى «عجب الذنب) رب٣ا٣ر)‏ 
لايكن عمها » فلذلك هى تبقى بعد موت البدن وبلاه وتكون النفس 
عند بقائها مدر كة عالمة » فيحدث هما حيتذ نعم ألم وا اللذان يكونان 
فى القبر » فاذا جاء الوقت الذى يكون فيه المعاد نمضت النفس حيند ِ 
و غذت هذه المادة بجذب المواد إلا وإحالتما إلى مشاب متا فيحدث من 
ذلك لايدن2) كر أحرى ويكون هذا البدن هو ذلك البدن الأول 
ا المادة فيه مع وحدة(') هذه النفس » وبذلك يكون 


ا ا 


() اى عن مادة عجب الذلّب . 
(۲) (ب) : الإنسان . 

(۳) (ب) :ما . 

)٤(‏ (ب) : وإذا, 

(ه) (ب) : العدم . 

. (ب) : مشابپها‎ )٦( 

(۷) (ب) : البدك . 

(۸) (ب) ؛ کارة . 

رى هو ذلك البدن : - (ب) . 
(1۰) = :(ب). 


~~ 1٩۹4 


المعاد » وتكون النفس بعد ذلك غير تار كة للاغتذاء() ألبتّة » فلذلك 

لا یعدم البدن حینغذ البتة › اما إذا کان * فی٠‏ نعے فظاهر وأما إذا کان( ر4 
ف النار فلأن تلك النار كلما احترقت الأجزاء الحادثة التى فى ذلك البدن 

عادت تلك النفس وولدت من المواد التى تغذو بها تلك المادة) بدنا 

آخر*. وهذه الأبدان كالحيطة بتلك الادة فلذلك تسمسی جلودا رب ٣۹٣ظ‏ 
وتتبدل() هذه الجلود بدوام البقاء فى النار  .‏ 


(۱) (ب) : الاغتذا . 

(۲) نعم .... إذا کان : - رب) ؛ لائتقال نظر الناسخ . 
(۳) (ب) : المواد. 

9) (ب) : تبدل , 


س ۵ه س 


اللاب اللانى 


فیما یات به هذا ابی عر من 
التكاليف العملية )١(‏ 


وکلامنا فی هذا الباب يشتم| 
على أربعة فصول 


الفصل الأول : فى العبادات التى ياتى بشرعها هذا التبى صل الله 


عليه وسلم . 
الفصل الفافى : ف المعاملات التى يأنى بشرعها النبى صل الله عليه 
و 


الفصل الفالث : ف الأشياء التى ينبغى أن يسنا النبى صلى الله عليه 
وسلم فى تدبير المنزل ونفقة الزوجات والعبيد 


الفصل الرابع : فى العقوبات ] ) . 


. (ب) : العملية‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة لحسن لدسيق النص‎ )۲( 
Oa 


الفصل الأول 
فى العبادات التى يأتى بشرعها هذا الى 
صلى الله عليه وسلم 
إن المسمى بكامل حين(٠‏ كان قد بلغ سنه قرب( الأربعين سنة 
تفکر » فقال فی نفسه ٩‏ إن هذا النبى صلى الله عليه وسلم لا كان خاتم 
النبيين وجب أن تكون الحاجة إلى حفظ جلالته وشريعته أكثر » إذ نسيان 
ذلك يوج إلى حدوث شرع » وهو متعذر بعد انقطاع النبوة › فلذلك 
لابد وأن يدبر هذا النبى صل الله عليه وسلم - لبقاء ذلك ودوامه 
مادامت السموات والأرض - وجها ينحفظ”) به ذلك » وإغا يكن 
الحفظ بتکرار * الشیء الذى يرام حفظه فى الخيال) فلذلك( لابد هذا رب۷٣و)‏ 
النبی من أن يسن تکرار ذکره حتی ینحفظ() هو وعظمته * وشریعته (أه؛ر) 
بذلك » وهذا الذکر قد یکون لازما لأمر آخحر یسنه » وقد یکون 
مقصودا بنفسه وإذا کان مقصودا بنفسه فقد یکون فى ضمن عبادة(٩‏ 
وقد لا يكون كذلك . 
أما الذ كر اللازم ليره(“ فكما يكون فى حال الصوم. » فإن الصوم 
ون م یکن فيه ذکر النبی صل الله عله وسلم فإنه یازمه ذكره » وذلك 


(۱) (ب) حتی . 

(۲) (ب) : قريب . 

(۳) (ب) : محفظ . 

. فی (ب) : الحيال » وفى (أ) الحيال رغير معجمة) وفى (ج) : الاجيال‎ )٤( 
,. (ه) (ب) : ولذلك‎ 

. (ب) : محفظ‎ (D 

(۷) (ب) فی المتن : عبازة (بالراء المهملة) نم صححت فى المامش : لعله عبادة . 
(۸) (ب) : أمره . 


ل 


لأن الصاثم إذا ترك الطعام والشراب وهما معتادان فلابد وأن يكون فى 
نفسه أن فعله لذلك ليس( لا لفائدة بل لفائدة » وهى( التى وعده با 
النبى صلى الله عليه وسلم من رضا) الله تعالى وثوابه ونحو ذلك » فلذلك 
کان الصوم یازمه ذکر الله تعالی وذ کر رسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك 
هو سبب'حفظمها . 

وكذلك الزكاة فإن * المز كى لابد وأن يخطر بباله أن إخحراجه المال 
لغیره نما هو ابتغاء لرضا الله تعالى کا وعده به رسوله) صلى() الله عليه 
4 ) 

وأما الذكر الذى هو فى ضمن عبادة فكما() يكون فى الصلاة 
والحج فإن هذين مع“ اشتاهما على ح ر كات وأعمال فإنہما يشتملان 
على ذکر الله تعالی وذکر رسوله . 

وأما الذكر المغرد وهو المقصود بنفسه وليس بلازم لأمر آخر » 
ولا داحلا فى ضمن اخر » فهو * ككلمة الشهادتين . فلذلك( لابد 
وأن يكون شر ع هذا النبى صلى الله عليه وسلم0/ مبنيا على حمسة أشياء : 
منہا قول) مفرد کالشهادتین › ومنہا فعل) بدنی محض ٩‏ وهو٩‏ 
کالصلاة ومنہا ترك بدنی محض ٩'0‏ وهو کالصوم › ومنیا مال محض ٠۱‏ 
وهو کالزكاة » ومنها جتمع”١‏ من۵٠‏ الأمرين أعنى أنه( بدنى 


(۱) ليس ... وهى : (أً) : وفى (ب) : ذلك إا يكون لأجل الأمور . 
(۲) (ب): ربنا. وصححت باهامش خط مخالف. )٩(‏ (ب) : ما إتیانه . 


(۳) (ب) : رسول . (۱۰) (ب) : ختص . 

() - :(ب). '(۱۱) وهو کالصلاة ... بدنی محظ : ~ (ب) , 
)٥(‏ (ب) : وکا . (۱۲) (ب) : ختص . 

() ¬ : (ب) . (۱۳) (ب) : ما جع . 

(۷) (ب) : فكذلك . )۱٤(‏ (ب) : بین . 

(۸) صلی ... وسلم : - (أً) . )۱٥(‏ (ب) : أعنی به أنه . 


of ¬ 


( ب ۳۷ ظ 


اه٤‏ ظ) 


ومالى وهو كالحج » وهذه الأشياء تختلف( فمنها ما إتيانه مشق جذًا 
کالحج » فینبغی أن لا یکلف الناس0) تکرار فعله بل یکفی إتیانه فی 
العمر مرة * ومنہا ما إتيانه سهل جدا فحتمل( الناس تکراره ف اليوم (ب۳۹ر) 
مرارا كالصلاة » فلذلك كانت الصلاة0) أكثر تذكارا بالله تعالى وبرسوله 
المشقة كالصوم والزكاة فلذلك ينبغى أن يجعلا فى العام مرة واحدة 
وأما الشهادتان فإن اعتقادها هو الإيان والإيان لاينبغى فقدانه 
طرفة واحدة » فلذلك() اعتقادهما يجب( أن يكون مستمرا . 


(۱) (ب) : ختلفة . 

(۲) الناس ... بل : فى (ب) : الناس تكرارها بل بل . 
(۳) (ب) : فیحمل . 

(6) > (ب). 

(ه) فلذلك ... جب : فی رب) : فذلك اعتقاده یٹ . 


- f@0 


الفصل الثاففى 


فى المعاملات(› التى يأقى بشرعها") البى 
صل الله عليه وسلم 


ثم إن المسمی بکامل تفکر فیما(" ينبغى أن يسنه النبى صلى الله 
عليه وسلم() من المعاملات فرأى أن اجتا ع الناس وتعاشرهم0 إنما يتم . 
بأن تكون معاملتهم على الوجه() العدل * فلذلك يجب أن يّمنع النبى صلى رأه؛ و 
الله عليه وسلم من كل ضرر ولا يكن ألبتة من حيف على * أحد رب۲۹ ض) 
فلذلك يجب أن ينهى عن الظلم وأحذ مال( بغير حق وبالباطل » ويأمر 
بالعروف وینہى عن المنكر » و كل( أمر يؤدى إل الاستغناء عن نفع 
الناس والى القناعة بالبطالة ؛ فإنه يجب أن يكون اجتاع الناس على وجه 
یکون لکل أُحد نفع › فلا یکون فیہم من لا نفع له إلا ن یکون عاجرا 
عرض أو زمًانة) ونحو ذلك » فلذلك(٠)جميع‏ ما يغنى عن تكلف نفع 


. (ب) : المعاملات التى يشرعها هذا‎ )١( 

(۲) (ب) :با . 

(۳) صل ... سلم : - (أً) . 

. (ب) : معاملیم‎ )٤( 

. (ب) : وجه‎ )٩( 

(1) فى (أً) : عرر (مهملة الأعجام) » وفى (ب) : جور ومن كل غرر . يوماأئبتناه به يستقم المعنى . 
(۷) (ب) : الال . 

(۸) ینہی ... کل : فی (أً) + یہی عن کل . 

. رمن الشخص مرض زمانا طويلا » والقوم رَمّنى (المصباح المنير)‎ )٩( 

(۱۰) (ب) : فكلك . 


~۵۹ 


الناس يجب أن يكون منوعا ؛ كالربا فإن كسبه يغنى عن الاكتساب 
بإحداث ما ينتفع به الناس » وكذلك القيادة() ونحو ذلك . 


وجب أن يسن همم طريقة ينواطون عليما لينقطع التزاع بينم › 
وهذہ منہا ما یکون فی نقل ما ينتفع به من واحد إلى غیره » سواء کان 
ذلك الانتقال اضطراریا کا ف الإرٹ او غیر اضطراری وھو ف عَیْن کا فی 
البيع » أو فى منفعة کا فى الإجارة - ومنا ما يكون * ف استقرار ما ينتفع رب٠٤‏ و) 
به کا فی الوقف » ومنہا ما یکون فی رفع الاستیلاء على ما ينتفع به کا فى 
العتق » ويجعل لكل واحد من هذه طريقة على الوجه") العدل ؛ وينبغى 
أن 2 الذكور أزيد من إرث الاناث » وإن" كان الذكور أقدر 
على الاکتساب * من الإناث وذلك لان الإناث عند التزاو ج) تكون رأ ظ) 
نفقتهن على أزواجهن » وأما الذكور فإنهم عند التراوج9) ينفقون على 
أنفسهم وعلى زوجاتهم » فلذلك حاجتهم إلى الال أكثر من الاناث . 


. القواد : مسار الفاحشة » وهو لفظ مود » رالقيادة فعل ذلك . (المعجم الوسيط)‎ )١( 
. (ب) : وجه‎ )۲( 
. وإك ء.. الإناث : - (ب) . لانتقال نظر الناسخ‎ )۳( 
. (ب) : التروج‎ )٤( 
- ¥ - 


الفصل النالث 


فى الأشياء التى ينبغى أن يسنها النبى صلى الله عليه وسلم 
فى تدبير المارل ونفقة الزوجات 
رالعبيد والأقارب 


نم إن هذا المسمى بكامل فكر فى أمر النكاح » وقال فى نفسه إن 
هذا أمر لابد منه فى كثرة وجود الأشخاص للإنسانية() فإن وجود 
الإنسان » بالتولد نادر جذًا » فإذا الجماع أمر لابد منه فى كثرة أشخاص 
الناس » فلذلك يجب أن يحث هذا النبى صلى الله عليه وسلم * على وقوعه رب ٠ءظ)‏ 
ولكن على وجه يكار به النسل » فلذلك يجب أن يحرم اللواط 
والمساحقة لأن ذلك يؤدى إلى الإستغناء عن الجماع للحبل() » ويجب 
أن يكون وقوع هذا الجماع الحبل على وجه يثبت به اللسب » فلذلك 
يجب أن ينبى النبى صلى الله عليه وسلم عن الزنا » وإن كان مكثرا 
لاس ؛ لأنه يردى إلى فساد حال النسب وإ أن يأحذ الال بالإرث 
غير مستحقة ويحرمه المستحقون » وينبغى أن يجعل عقد النكاح عل 
وجه ظاهر » فلذلك ينع من وقوعه سر(“ لان( * ذلك یؤدی إلى رأ« 


. (ب) الإئسانية‎ )١( 
:له‎ ()( 

(۳) (ب) : الل . 

. (رب) : يكار النسل‎ )٤( 
. (ب) : وقوع ستره‎ )٥( 


() (ب) : لأن لیلا بؤدی . 


~~ Yo ~ 


تعذر بوت النسب لأجل الإرث والنفقة ونو ذلك » فلذلك يفي 
الإعلان فى الزواج » ولذلك ينبغى فيه الإشهاد . 
ولا كان تكثير الأزواج يؤدى إلى فسناد حال النسب ولا كذلك 
تكثير الزوجات » فلذلك ينبغى للنبى أن بجوز * للرجال كارة الزوجات 
ولا جوز للعساء كارة الأزواج . 
ولا کان الزو جان قد یکون بینہما نفرة فلا تجود() عشر تما وجب أن 
يجعل هذا النبى صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة سبيلا » بل قد يكون 
الزوجان على مزاج لا بحدث من اجتاعهما ولد » ولو تزروج كل واحد 
بغير الاخر يحدث الولد » فلذلك يجب أن يشر ع إلى الفرقة سبيلا » وجب 
أن يجعل هذه الفرقة لأتمهما عقلا ون يازمه فى الزواج كلفة وغرامة 
وذلك هو الرجل » وليس تُمنع المرأة من ذلك باتهام ؛ فقد” يكون 
الزوج معسرا عن النفقة » فإذا م تتمكن الزوجة من الفسخ تعذر علا 
الاغذاء . 1 
ولا كان الرجال أقدر على كسب الال والنساء أقوم بتدبير المنزل 
وجب أن تكون النفقة على الزوج» وعلى المرأة الإقامة بمنزل الزوج. 
وأما العبيد * فلما كانوا فى حجر موالمم وجب أن تكون نفقتهم رب ٤١‏ ظ) 
على موالمم » ولوالمم مطالبتهم بالخدمة بحسب * الإمكان . را۷٤‏ ظ) 
وأما الاأقارب فمن کان منہم لا مال له فینبغی أن تكون نفقته على 
اموسر من أقاربة.. 


(۱) (ب) : وز . 
(۲) (ب) : وقد . 


¬ 04 - 


الفصل الرابع ٠‏ 
فیما يسه الدب صلى الله عليه وسلم 


ثم إن المسمى بكامل تفكر بعد ذلك » فقال ف نفسه : وإذا سن 
النبى صلى الله عليه وسلم(٠‏ الشرع فهل يحتاج أن عل من جملة هذا 
الشر ع أن يكون للناس ملك يحكم عليهم بذلك الشرع ويلزمهم اتباعه أم 
يكفى. تفصيل أحكام المعاملات وغيرها والناس يرجعون إلى ذلك 
بأنفسهم ؟ فرأى أن من الناس من( تشتد به للظلم فلا يردعه عنه 
علمه بنهى الشر ع عنه فقط » بل إنما ينهى عن ذلك بقاهر يقهره عليه › 
وذلك القاهر إنغا يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند * الناس وذلك 
هو الملك » وجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائمْ مقامه وهو نائب 
املك » ولا يترك للملوك وطباعهم » فقد يكار فيهم الجور » فلذلك 
يجعل » أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة . 


وجب أن ينهىعن كل أمر يؤدى إلى فساد حال النفس أو فساد 


حال الال أو فساد حال العقل » فلذلك يحرم القتل والسرقة والغصب 


)و٤٣أ(‎ 


(۱) صلی ... سلم  :‏ (أً) . 
(۲) (ب) :ان . 

:(ب). 

. (ب) : المكر‎ )٤( 


۷٠ ¬ 


الإقدام عليه ؛ فيجعل على القتل القصاص وذلك إذا كان عمدا » أما إذا 

وقع خط فإن القصاص عليه ظلم » وتركه ولا شىء على ال جانى إضاعة 

للدم » فلذلك ينبغى أن يسن على ذلك مثل الدية » وأما السرقة فيجعل 

فما مغل قطع اليد فإنا هى التى تنسب إلبما السرقة » وكذلك يجعل على 

كل مفسدة ما يناسا ؛ فيجعل على الزانى عقوبة تليق به » وعلى شارب 

الخمر عقوبة تليق به » فإن الخمر * يذهب العقل بإحدائه السكر وذلك رب۲ءط) 
مشا المفاسد » فلذلك ينبغى أن يهى عنه . 


وینبغی أن ينوه بتعظم دینه فیسن على مخالفیه() ما یدل على سوء 
معتقدهم() فيجعل على بعضهم القتل وهم الشديدو المنافاة للشريعة › 
وعلى بعضهم ال جزية وهم الذين يقاربون الحق » وججعل لا يؤخذ من أموال 
الكفار » ولا يؤحذ من المؤمنين ؛ زكاة ونحوها مصارف() لا ينتفع به 
الاس مثل رزق الأجناد الحافظين للبلاد) وكذلك الأئمة والمؤذئين(“» 
ونحوهم » وكذلك الفقراء والمساكين وابن السبيل ونحو ذلك . 


(۱) (ب) : فليس على خالفة . 

(۲) (ب) : معتقده . 

(۳) (ب) : مضافا . 

. (ب) : البلاد‎ )٤( 

(ه) (ب) : والمؤذنون . 

() بعد له اقرة یی غطلوطة دار لکیب الصربة فی رمڑن کا رمز (أ)ء وتم اسخھالکاب 
بقوله : « ومن هنا فلنخت هذا الكتاب مستعنين بالله وحده) . 


TN 


الفن الرابع 
فى [ كيفية وصول « كامل» إلى معرفة الحوادث 
التی تکون بعد 
وفاة حاتم البيين صلوات الله وسلامه 
عليه وعليہم أجعين 
کلامنا فى هذا ]“ الفن يشتمل على عشرة فصول : 
)١( [‏ الفصل الأول : كيفية وصول « كامل» إلى معرفة الحوادث 
التى تكون بعد وفاة خاتم النبيين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلم أجمعين . 
(۲) الفصل الثانى : ف تعرف « كامل) لا يقع بعد موت هذا النبى 
صلى الله عليه وسلم من تنازع . 
(۳) الفصل الثالث : فى كيفية تعرف « كامل) المعاصى التى لا بد 
وأن تقع لل هذا النبى صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ الفصل الرابع : فى كيفية تعرف « كامل» لما بحدث لله هذا 
النبى لأجل عصيانہم من العقوبة ٠0]‏ . 


. ما بين المعقوقين إضافة ليستقم النص‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة -حسن تنسيق النص‎ )۲( 


- ۳ س 


١ ([‏ ) الفصل الخامس : 


١ (‏ ) الفصل السادس : 


( ۷ ) الفصل السابع ٤‏ 


( ۸ ) الفصل الثامن 


٩ (‏ ) الفصل التاسع 


)٠١(‏ الفصل العاشر 


فى كيفية تعرف «كامل» بحال الكفار 
الذين يكون لحم عقوبة هذه الله . 

فى كيفية تعرف « كامل» بحال البلاد التى . 
عليما . 

فى كيفية تعرف « كامل» بحال سلطان 
البلاد التى تبقى هذه الملة مجاورة لا ينتهى 
إليه ملك أولعك الكفار ٠.‏ 


: فى كيفية تعرف « کامل) بأحوال حفدة 


الك المتاحم للكفار وهو الذى تقدم 
دکره وول أُعوانه و جیرانه من ملوك 


م عل ا عو 


: فى كيفية تعرف («كامل» لا بحدث فى 


العام العلوى بعد وفاة حاتم النبيين صلوات 


: فى كيفية تعرف « كامل) لا بحدث فى 


العالم السفلى بعد وفاة حاتم النبيين صلوات 
الله عليه وعلييم أجمعين ٠(۲‏ . 


(1) ما بين المعقوفتين » إضافة سن تنسيق النص . 


~~ 4 = 


الفصل الأرل 
فى كيفية تعرف كامل لا يقع بين أصحاب هذا النبى 
صلى الله عليه وسلم من المنازعة على الخلافة بعد وفاته 


قال « فاضل بن ناطق» : ولا نحقق « كامل) ما يحدث خاتم النبيين 


من السيرة > وما يسنه من الشريعة ع ( ب٤٤‏ و) 


بعد وفاته فقال فى نفسه : لا كان هذا النبى صل الله عليه وسلم إا يتنبا 
بعد أن عضي من عمره أربعون سنة » وأنه موث بعد أن يمضى من عمره ما 
يزيد على ستين سنه زيادة يسيرة » فلابد وأن تكون مدة نبوته قصيرة › 
فلا حالة أنه ليس يتمكن فى هذه المدة من تبليغ شريعته إلى جميع الاس » 
فلابد وان یکون بعده من يدعو الناس إلى دینه ویازمهم اتباعه » وإلا بقی 
کثور من الناس بلا شر ع واحتاجوا إل حدوث نبی اخر » وذلك بعد هذا 
النبى الذى هو خاتم النبيين حال ؛ فلذلك لابد وأن يكون بعد هذا النبى 
صلل الله عليه وسلم من يدعو إل دينه » فذلك هو خليفته » وینبغۍ أن 


یکون ذلك ف کل زمان لیکون دینه محفوظا ذائما › إذ لا بمکن بعده , 


حدوث نبی خر » فلذلك لابد وان یکون کل واحد من هولاء الخلفاء 
من تعظمه الناس * جدا » وأول الناس بأن يعظم بعد هذا النبى صل الله 
عليه وسلم من يدعو إل دينه فلذلك هو خلیفته » وینبغی أن یکون ذلك 
فی کل زمان لیکون دینه حفوظا دائما إذ لا یکن بعده حدوث نبی اخر › 
فلذلك لابد ون يكون بعد كل خليفة خليفة خر » ولابد وأن يكون 


- 8 


رب٤٤‏ ظ) 


كل واحد من هولاء الخلفاء ممن تعظمه الناس جدا » وأول الناس بأن 
يعظم بعد هذا النبى من كان من أقاربه » وذلك لأن هذا النبى ما وجب أن 
یکون عند الناس بغاية العظمة › فأقار به وأصحابه لابد وان یکونوا 
عظماء عند الناس » وال خلفاء الذين يكونون من عقيب موته أو بعد ذلك 
بزمان لطیف لابد وان یکونوا من صحب( هذا النبى صل الله عليه 
وسلم وعظّمة جدا » لأن من يكون كذلك فإنه عند الناس لا حالة أعظم 
من غيره فيكون أولى بالحلافة . 


ولا كانت دعوة هذا النبى صلى الله عليه وسلم * للناس أولا باللين 
وذلك إنما يكن بأن يمدح من أطاعه ومن آمن به قبل تمكنه من الدعوة 
بالسيف » وهذا المدح ما يعظم به جذ الممدوح ويعدّه للقيام بالخلافة 
بعده » ولیس یمکنه أن يجعل ذلك ف کل واحد منېم بتعیینه له » ولا 
و ا ر غ و ا ا در مدل 
الواحد من الخطا منسوبا إلى هذا النبى صلل الله عليه وسلم ...5 فلذلك 
وجب أن لا يعين أحدا منهم لذلك . 


وفى طبع الناس حب الرياسة فلابد وأن يقع بين الصحابة السابقين 
بالإيمان من التناز ع والخالفة إلى أن يقع بينهم مقاتلة على الخلافة » وذلك 


. ف الأصل : صحبه . والأصوب ما يتاه‎ )١( 

)۲( الجذّ : الحظ والبخت فى الدنيا رلسان العرب) . 

(۲) ف الأصل : كذلك . 

ی ر ع و ی ری کا ا ی 
فلذلك أئبتناها بالمامش . 


۱٩ 


(ب ٤٥‏ و) 


لا يمكن أن يكون عقيب وفاته » وإلا كان ذلك مرٌديا إل استيلاء الكفار 

على أتباعه() لأجل قلعم حينئذ وذلك يؤدى إلى بطلان شريعته وذلك 

يحو ج إلى قيام شرع اخر * وذلك بعد هذا النبئ وهو خاتم النبيين حال » ربه؛ط؛ 
فلذلك لابد وأن تكون هذه المقاتلة) بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 

بمدة يكار فيما أنباعه" والمؤمنون به وقبل موت المرتجين للخلافة وهم 
السابقرن بالامان با اى فل ا عة و٠‏ 


)فى الأصل : تباعه » والأصوب ما أثبناه . 
(۲) فى الأصل : المقابلة . 
(۳) فى الأصل : تباعه . 


~ ۷ - 


الفصل الثانى 
فى تعرف كامل لما يقع بعد موت هذا البى صلى 
الله عليه وسلم [ من (] تناز ع ومقاتلة 

فلابد ون ينحاز كل مدع الخلافة) منہم بطائفة تتعصب له 
وتنازع مخالفيه » فلذلك لابد وأن تكثر الأهواء والانتصارات فى ملة هذا 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته » ولان هذا النبى لا نبى بعده 
فلذلك لابد وان یوجد بعده شىء يحفظ شریعته ویمنع من نسیاناا) 
فلذلك [ لابدد»] وأن يقوم بذلك علماء مته » وهولاء ليسوا يتلقون 
العلم بالوحى کا فى الأنبياء٠‏ بل بالفكر والرأى . 

وطباع * الناس كثيرة الاحتلاف فلذلك لابد وأن تكثر الآراء فى رب٠؛ى‏ 
دين هذا النبى صلى الله عليه وسلم وتفنن الأقوال والمذاهب » وكل 
واحد" لابد وأن حرص على نصرة رأيه ويدعو الناس إليه » ويرغمم فى 
اميل إلى قوله لأجل عبة الرياسة والاختراع » فلذلك لابد وأن تنقسم 
ملة هذا النبى عليه الصلاة والسلام إلى طوائف مختلفى الآراء فى أصول 
دنه وفروعه » فلذلك يتعادون ويتنازعون » فلذلك لابد ون ینعصر لکل 


)١(‏ إضافة ليقي المنى 
(۲) (ج) : للخلافة . 

(۳) ف الاصل : وأن . 

. فى الأصل : نسائها‎ )٤( 

. إضافة ليستقم النص‎ )٥( 

. کا فی الانبياء : مكررة من الناسخ‎ )٦( 
. ف الاصل : وكل واحد‎ )۷( 

(۸) اخترع الثىء : أنشاه وابتدأه 


- ۳۱۸ - 


إمام طائفة من يرعْب الناس ف موافقة ذلك الامام » فلذلك لابد وأن تكار 

الكتب الصنفة فى آراء هذه الل ولابد وأن ثبنى مدارس ومواضع توقف 
للمشتغلين بآ راء أولفك الأئمة » ولابد وأن يجعل لكل مشتغل برأى إمام 

ما يرشبه ى ماازمة رأى ذلك الأمام و تمطح فرله * ور ذلك + للك ا 
لابد وأن يوقف لسكان المدارس والمشتغلين بها مواضع يتحصُل منها ما 

يصرف إليهم من الال » وكل ذلك لأجل اختلاف أهل اة فى الآراء 

ونصرة مبتدعيما() وفى التعصب لكل من التنازعين فى الخلافة ونحو 

ذلك . 


ولا كان هذا النبى خاتم النبيين فلابد وأن تكون شريعته حفوظة 
دائما » وإنغا بمكن ذلك بحفظ أقواله وأفعاله » وبحفظ كتابه ومعرفة معانيه 
ومعانى كلام هذا النبى » فلذلك احتيج إلى عرف علم الحديث وعلم 
التفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية » فلذلك لابد ون تكثر الكتب 
والتصانيف ف ملة هذا النبى صلل الله عليه وسلم وذلك بعد وفاته بمدة 
0 


. ف الأصل : مبتدعها‎ )١( 
~۹ - 


الفصل الثالث 
فى كيفية تعرف كامل المعاصى التى لابد وأن تقع 
للة هذا النبى صلى الله عليه وسل( 


تم إن السمی * « بکامل» تفکر › فقال : وذ قد ثبت أن هذا رب ہیی 


لنبى لابد وأن يحرم شرب الخمر لأنه يذهب صحة العقل ا بيناه 
أولا» ؛ ولابد أيضا ون جرم ظهور التساء وتكشفهن للأجانب »› 
وذلك لأت هذا البى صل الله عليه وسلم لابد وأن تكون أخلاقه فاضلة 
جدا محمودة ا باه أولا » ومن جملة هذه الأحلاق أن يكون غيورا فلابد 
وأن ينع النساء من الفسك والانكشاف للأجانب وإغا يمكن ذلك 
بسترهن ومنعهن من زيادة البروز ويازم [ عن ٠0]‏ ذلك أمران : 

أحدها : أن يكار من ملة هذا الى خالفعه فى تجنب الخمر»› 
وذلك لأجل شدة ميل التفوس إلا مع نها ما لا يستغنى عنها فى حفظ 
الصحة وفى دفع كثير جدا من الأمراض(“ . 


)0 فى الأصل : عليه السلام . 

(۲) إشارة المؤلف هنا إلى ما سبق ذكره ف نهاية الفصل الرابع من الثالث نما يؤ كد نسبة هذا الفن الرابع إلى 
المؤلف . 

(۲) هكذا ف الأصل » ولعلها : التبرج . 

. إضافة ليستقم النص‎ )٤( 

)٠(‏ شرب الخمر منكر يزينه الشيطان » ويذهب العقل ما يؤدى إلى ارتكاب كثير من المعاصى والجرام» 
وانظر تعليقنا على هذا القصل ففيه الشرح الكاف . 


— ٠ 


وثانيهما : أن يكار ف ملة هذا النبى صلى الله عليه وسلم اللواط › 
وذلك لأنه لما أمر بخبى(٠‏ النساء وعَسر الزواج على كثير من الناس) » 
وعَسْر على من له زوجة أن * يستصحبا معه فى الأسفار والغروات0) 
ونحو ذلك فلذلك يحتاج كثير من أهل هذه الملة إلى معاملة من يشبه النساء 
جال ج امل السا ولك اال د الى وة رة 
الجماع على الناس وتعذر مخالطة النساء على كثير من أهل هذه الملة ء 
فلذلك كثر فى هذه الملة اللواط ومخالفة النبى صلى الله عليه وسلم فى 
اجتناب الخمر . 


(۱) خبی بخبى من خباً مخ » وقد ترك المزة للخفیف ؛ والله سبحانه وتعالی بین ذلك ف قوله : [ فل 
مۇمتلت يطعن من أملرهنّ يفظن ورُوجَهُن ولا بين زيتهن إلا ما هر بنها ليران 
بحْمُرهن على جيوبهنّ ) (النور )٠١‏ وتال تعال  :‏ يلاها اث فل لأزوجك بابك وَنسآءِ 
لومي بُذنَ عَليهنْ من جَللبسييهن ذلك أذتى أن رفن فلا بوذن وان آله غفورا ريما 
(الأحزاب )٠۹‏ 

(۲) حض الله سبحانه على زوج الفقراء من المؤمنين » ووعد أن يغنيهم من فضله » كا أمر الذين لا يجدون 
نكاحا أن يستعففوا ويصبروا حتى يغتيهم الله فيزوجهم » قال تعالى : ل رأنكخوأ ألمي بكم 
وَالمللِجين بن اكم إن يكولوأ راء بيهم فة بن فططيه آله يغ علي . وليستغفب آلإين لا 
یجدون کاحا حى بيهم آل بن قله ) (النور ۳۲ - ۳۳) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطا ع الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» مسلم ٤‏ / ۱۲۸ ء كتاب النكاح » طبعة التحرير . 

(۲) کان النبى صلى الله عليه وسلم يستصحب إحدى زوجاته فى بعض الغروات » وقد اصطحب معه دأم 
المؤمنين أم سلمة » فى موقعة الحديبية . وكان الساء يشت ركن مع جيش المسلمين فى الغزوات مع البى » وانظر 
شرح ذلك ف التعليق على هذا الفصل . 
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(ب ٤۷‏ ظ) 


الفصل الرابع 
فى كيفية تعرف كامل لما بحدث لملة هذا 
البى لأجل عصيانهم من العقوبة 


ثم إن المسمى «بكامل» تفكر فقال : وإذا عصت هذه الملة النبى 
صلى الله عليه وسلم فهل بحدث هما بذلك فى الدنيا عقوبة أو لا بحدث ها 
ذلك ؟ . ) 

فرأئ أا لابد وأن تعاقب على هذا العصيان ‏ وذلك لأن هذه 
الملة لو م تعاقب على ذلك وقع عند الناس أن معصية(٠‏ هذا النبى غير 
ضارة فى ٭ الدنيا » وذلك ما [ ل ]) يشتد معه الحرص على التوبة وعلى رب۸؛ي 
ترك هذه المعصية فلذلك تكثر لا حالة » ويازم ذلك شدة الفساد و كثرة 
ا لمعاصى وقلة المبالاة مخالفة أمر هذا النبى صلى الله عليه وسلم > وف ذلك 
تصغير لقدره وتطريق إلى قلة المبالاة بمخالفة أوامره » وذلك ما يبطل 
فائدة بعثته صلى الله عليه وسلم » فلذلك لابد وأن يعرض هذه الملة عند 
كارة عصيانهم عقوبة [ على فعل]7.. ذلك » وهذه العقوبة ليس يجوز 
أن تكون الخسف أو الطوفان ونحو ذلك ما يدل على شدة غضب الله تعال 
فإن ذلك يناف زيادة عظمة هذا النبى صلى الله عليه وسلم إذ يجوز أن 


)١(‏ فى الأصل : معصيت . وهو حطا كناهى تنيجة أن الناسخ أعجمى » والفرس والترك يكتبون تاء التأنيث 
المربوطة مفتوحة . 

(1) إضافة ليستقم التص . 

. إضافة ليستقي النص » ومكانما بياض فى الأصل‎ )١( 
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تكون أمته مبجلين عند الله تعالى فلذلك لابد وأن تكون هذه العقوبة 

بسفك الدماء ونحو ذلك ما لا حط من المنرلة [ كثيرا بنبيه ١]‏ .. وهذا 

القتل إنغا يكون من الكفار وبالقتال) ... الكفار » فلأن هذه العقوبة لا 

يكون * إذا عم العصيان فى هذه الملة » إذ لو كان فى طائفة منهم قليلة لم رب۸ءط) 
يكن ذلك مفضيا إلى منقصه شأن هذا النبى صلى الله عليه وسلم » فلم 

يكن ذلك ما يلزم معه حدوث العقاب [[لا ]0 إذا كان العصيان عاما 

وإذا كان كذلك م يكن ما بحدث بين ال من القتال لأجل ذلك العصيان 

وذلك لأجل اشتراكهم فيه » بل يكون ذلك لأجل المنازعة فى الممالك 

ونحو ذلك » ولا يكون ما يوجب عند الناس التوبة والرجوع عن المعصية 

فلابد وأن يكون هذا القتل من غير هذه الملة » وغيرها كافل لا عالة ء لأن 

شرع هذا النبى صلى الله عليه وسلم قد تبين أنه عام فإذا لابد وأن يكون 

وقوع القتل فى هذه الملة من الكفار » وإنما يمكن ذلك بالقتال فإن القتل 

الذى يكون خفية ونحو ذلك لا يكاد أن يعم الناس حتى يظهر البلية 
المحوجة إلى5) .... فلذلك لابد وأن تكون عقوبة هذه الملة() ... * هذا رب٠٠‏ 
العصيان العام بقتل الكفار هم » وهذا القتال _ لاشك أن نمذه الملة 
غزاة ‏ والمقتول فيه مثاب فلذلك كان هذا القتل والقتال لا يقل بأن 

يكونا عقوبة هذه الشريعة“ . 


. إضافة ليستقم النص » ومكانما بياض‎ )١( 

(۲) بياض فى الأصل » بقدار ثلاث كلمات . 

(۳) إضافة حتى يستقم المعني . 

. بياض فى الاصل بقدار كلمتين‎ )٤( 

(ه) بياض فى الاصل يمقدار كلمة . 

)١(‏ إن هذا الفصل كله يوضح السبب ف انتشار عقدة الذنب بين كبار علماء المسلمين وبين المتصوفين » فقد 
اعتقدوا أن انتصار الكفار على المسلمين » وتخريمم لكثير من البلاد الاسلامية » وقتل الكثيرين من المسلمين › 
اعتقدوا أن ذلك كان عقابا بن الله سبحانه بسبب عصيان المسلمرن للشريعة الحمدية . وهذا هو ما ذكرناه فى 
المقدمة عند بيان أثر الحياة الاجتاعية فى تفكير ابن النفيس . 


~~ 


يكون› هم عقوبة هذه الملة) 


إن هؤلاء الفا جب أن يكونوا غير ذى ملة » إذ لو كانت هم 
ملة لكانوا لا محالة يدعون الناس إلى الدحول فى دينهم وذلك مع الاستيلاء 
وسفك الدم نما يوجب للناس الرجوع إلى ما يدعون إليه وذلك موجب 
للخروج عن ملة هذا النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك مناف للغرض 
من هذه العقوبة » ومنقص جدا من ملة هذا النبى صلى الله عليه وسلم » 
فلذلك لابد وأن يكون هؤلاء الكفار » [ الذين 7 ] يقتلون أهل ملة النبى 
صلى الله عليه وسلم تطهيرا هم عن عصيانهم » ليسوا ذوى ملة » وإغا 
يكون هؤلاء كذلك * إذا كانوا ممن لا تبلغهم بعد الدعوة بلوغا تاما » رب., 
وإنغا يكون كذلك إذا كانوا من أطراف الأرض ونائيين عن العمارة التى 
فى البلاد المعتدلة » ولا يكن أن يكونوا من سكان الأطراف الجنوبية > ٠‏ 
لان لالاج شدة حرارة أرضهم هم ضعفاء القلوب » فلذلك 
لايقوون عل سفك دماء هذه لأمة مع شجاعة أصحابا > فلذلك لايد 
وأن يكوئوا من الأطراف الشمالية لأن هذه الأطراف لأجل شدة بردها 
يكون أهلها شجعانا أقوياء القلوب قساة » ولا يكن أن يكونوا من غربى 
الشمال فإن الناس هناك قليلون جدا » ومع قلتهم فإنهم فى جزائر فلذلك 


. فى الأصل : يكونون‎ )١( 
, نسخة ب » وهى الاصل » بها كثير من الطمس فى هذا الفصل‎ )1( 
. إضافة لي لیستقم المعني‎ )۳( 
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يكو نون متفرقين فلا يجتمع منهم كثرة تقوى على قهر أصحاب هذه الملة › 
وسبب ذلك أن البحار فى شمالى الغرب كثيرة جدا بخلاف شمالى الشرق . 
O E a eS NR‏ 
ادن أقل شجاعة » ولابد وأن يكونوا عظام الصدور والرؤوس › دقاق 
الأسافل » ضيقى العیون » کبیرى الأعجاز ؛ اما كبر أعالہم فلأجل توفر 
الحرارة على بواطنهم لأجل شدة بردٍهوائهم » ولذلك تدق أسافلهم 
قليلا » ولان هذه الصفات هى صفات الشجعان » ولذلك كان الأسد 
خحلقته كذلك » وأما ضيق أعينهم فلأجل كثرة رطوبة أدمغتهم لأجل قلة 
التتحلل منها بقوة البرد » ولذلك تكون أنوفهم إل الفطوسة ؛ وأما كبر 
أعجازهم فلأجل كثرة ركوبمم اليل من الصغر » وذلك لأن الخيل فى 
هذه المواضع كثيرة مع انهم لأجل أنهم سكان البرارى ينتقلون كثيرا » 
وانتقاهم إنما يكون على الخيل . 
هولاء الكفار ليسوا* يملكون بلاد الإسلام جميعها » وإلا لكان رب١ءظ)‏ 

ذلك يؤدى إل انقراض هذا الدين » وذلك ما يحوج إلى نبى أخر وهو 
بعد ذلك النبى محال ؛ فلذلك لابد وأن يكون مُلكهم لبعض بلاد أهل 
هذه الملة » وملك هذه البلاد التى كثرت هذه المعاصى فيا جدا وهى 
البلاد القريبة من هولاء » فإن استيلاء هرّلاء على البلاد البعيدة عنهم دون 
القريبة كأنه متعذر » فلذلك إنما يكون ملك هولاء الكفار للبلاد 
الشمالية » وإذا ملكوها فهم لا يغيرون ملّة هذا النبى ولا يأمرون الناس 
) بتغيدر ديهم إذ لا دين هم يحوج إلى ذلك » فلذلك يبقى أهل هذه الملة فى 
بلادهم کا كانوا ونما يزول عنم الملك فقط › فلذلك يكون فى هؤلاء 
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الكفار نفع لأهل ملة هذا النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك لأن هؤلاء م 

یکن هم دين يناف دين هذه * اللة » وخالطتهم هذه الملة ما يدعو إلى رب ١هو‏ 
دخوهم فربا » فلذلك يعدون) اخر الأمر من اهلها" » وينضاف 

ما کان لاء من البلاد ما يفتحه هؤّلاء من بلاد الكفار الأخر » فذلك فى 

آخر( الأمر تتسع بلاد هذه اة » وإن لم يوجد هما من ينتصرهما ويأحذ 

البلاد من هؤلاء ؛ فكيف إذا وجد ذلك ؟ 


. فى الأصل : يدغون‎ )١( 
. ف الاأصل : يعودوك‎ )١( 
. ف الأاصل : فى الاحر الامر‎ )۳( 


— ۲۳۹ 


الفصل السادس 
فى كيفية تعرف كامل بال البلاد التى لا يتمكن 
هؤلاء الكفار من الاستيلاء عيبا 


فقال فى نفسه أّما ما يكون من هذه البلاد بعيدا جدا عن البلاد 
التى( ينتهى إليها استيلاء هؤلاء الكفار فإنما تكون كالجاورة هم › فلذلك 
يحتاج أهلها إلى مقاومتهم) ومدافعتيم › ونما يتمكنون من ذلك إذا 
حصل فم أمران : وهما كارة الجيوش وساطان منم شجاع إذ بدون 
ذلك لا يتمكنون من مقاومة هولاء الكفار مع عموم إستيلائهم على * رب۲ءظ) 
كثير جدا من البلاد و كثرة رجاهم وجيوشهم » فلذلك أهل هذه البلاد 
إغا يع هم ذلك بہذين الأمرين » وهم قبل ذلك م يكونوا حتاجين إلى 
كثرة الجيش جدا » فلابد وأن يصير جيش هذه البلاد الجاورة لا انى إِليه 
ملك أولعك الكفار أزيد ما كان أولا بكثير » وإنما يكن ذلك بأن تكون 
النفقة على الأجناد أزيد نما كانت بكثير » فلذلك يحتاج ملك هذه البلاد 
أن يصرف إلى الأجناد أزيد ما كان أولا » ولا يكن أن يكون له ذلك من 
مغل0) هذه البلاد » فإن هذا المغل لا يمن أن يكون أُزيد ما كان أولا 
مغل تلك البلاد » فإذا زادت هذه العساكر بقدر كثير اضطر لا عالة إلى 
نفقة تزيد على مغل تلك البلاد » فلابد وأن يكون ذلك الزائد من أموال 


(۲) فی الأصل : الذى . 
(۲) ف الأصل : معا ومنيم غير معجمة) . 
(۴) المصباح النير : الت الضيعة صارت ذات غلة » والمقصود هنا ما تغله هذه البلاد من محاصيل . 
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هلها » وليس يسمح بذلك أحد اختيارا » فلذلك لابد ون يؤحذ من . 
أُموال اهل هذه البلاد ما() یزید کٹیرا على ما کان یؤخذ منہم قبل * (ب۲هو) 
مجاورة هولاء الكفار هم بقدر كثير » وهذا الأحذ لا كان لابد ون يكون 
على سبيل القهر لأنه حلاف ما يؤثره المأحوذ منه فإنغا يكن ذلك بان 
بكرن الاد له نطاغا رل ولك ٠هر‏ السلطان ي وعدا 
الأحذ مع أنه نافع E‏ لأهلها ذ١‏ ل تكن 
معصيتهم بقدر يستحقون به القتل بل در يستحقون به أخذ شىء من 
أموا لهو نحو ذلك » وإذ أهل هذه البلاد يوذ من أموالهم أكثر مما كانوا 
[ عليه ] أولا » فلابد وأن تقل الأموال ف هذه البلاد ويكثر فيا الفقراء 
ونقصان المعيشة وقلة الأرزاق ونحو ذلك مما يلزم قلة الأموال ؛ ويلزم 
ذلك كثرة السرقات وزداءة المعامالات ونحو ذلك . 


(ا) ف الأصل : ما . 

(۲) فى الأصل : وإغا . 

(۳) ف الأصل :لذا . 

. إضافة فى (+) وهى تساعد على جلاء المعى‎ )٤( 
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فى كيفية تعرف كامل بحال سلطان البلاد التى() 
تبقی) هذه اللة مجاورة) ll‏ ينی 
إليه ملك أولئك الكفار ٠‏ 


إن المسمى * بکامل تفكر١)‏ بعد ذلك فی حال سلطان البلاد رب۲٣هظ)‏ 
اتی( تبقی هذه الملة") ‏ المتاخمة لبلاد هولاء الكفار فقال : إن هذا 
السلطان لا شك أن يكون فى بلاده وأجناده وأمواله دون ما هولاء الكفار 
بكثير » و كيف لا وأكثر بلاد ملة هذا النبى عليه السلام يكون أولئك 
الكفار قد استولوا علا » ومع ذلك فلهم لا عحالة بلاد ار من بلاد غير 
هذه اللة » وهذا السلطان إا معه بعض الباق من بلاد هذه الملة وهى 
البلاد التاحمة هولاء الكفار » فلذلك لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس 
جدا حتی یکون وحده ف مقابلة جیش کثیر م یتمکن من مقاومة هؤلاء 
الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده » فلذلك لابد ون کون هذا 
السلطان شديد البأس جدا » ولا يكفى أن يكون كذلك فى نفسه فقط بل 
لابد وأن يكون عند الناس بهذه الصفة » وإنما يكون ذلك إذا كان * قد رب٤هر)‏ . 
اشتپر عنه أنه جرىء مقدام شجاع سّ0 الأحلاق » وإغا يكون ذلك 


ر0 ف الأصل : الذى . 

. ف الأصل : تبقى (بلا إعجام) » وف (+) : يتقى‎ )١( 
. فى (ج) : الجاورة‎ )۳( 

. فى الأصل : تكفر‎ )٤( 

(ه) فى الاصل : الذى . 

(1) الى ... الله : - (ج) . 

(۷) فى الأصل : “معى . 


- 4 - 


إذا عرفت منه جراءة() شديدة جدا كا رأة على الوك والاقدام عل 
قتل أكابرهم » ويلزم ذلك.أن يكون قوى القلب جداء فلذلك لابد وأن 
يكون قاسياء فلذلك تقل رحته» فلذلك يكثر منه صدور العقوبات 
وقطع الأطراف والصلب والتسمير ونحو ذلك ما إا يكار مع 
القساوة» فلذلك .لابد وأن يكار فى بلاده١)‏ هذه الأمور كلها حاصة. 
وقد بينا أنه لابد وأن تكثر فى البلاد السرقة ونحو ذلك ما يوجب هذه 
العقوبات» فلذلك لابد وأن يكون هذا السلطان قد صدرت عنه هذه 
الأمور» فلذلك هذا السلطان لاججوز أن يكون من أهل المدن فإن أهمل 
المدن بعيدون عن هذه الأخلاق » فلابد وأن يكون من أهل البرء ولايد 
وأن يكون من أهل بر هم أقوياء القلوب * شجعان» فلذلك لابد وأن 
یکون شمالیا ج قلناه » ولابد وأن يكون أيضا من شمالى المشرق لأن شمالى 
الغرب کا تقدم إنما يوجد فيه قوم جَرّريون() فتكون أمزجتهم غير ملائمة 
للأحلاق المذكورة» فلذلك لابد ون يكون هذا السلطان إما من أرض 
أولفك الكفار » أو من أرض تقرب منهم . فلذلك لابدوأن يكون ضيق 
العينين » واسع الصدر» عظم اهامة . عريض الأكتاف» دقيق الساقين› 
لیس بشدید. سواد العینین » ولا أنفه شدید الحدّة» ولابدنه) بعظے() 


)١(‏ هكذا فى الأصل وهى صحيحة » ولكن المستشرقين وضعا جرأة بدلا منها ء وقد جاء فى المعجم 
الوسيط : جرؤ على الشىء - جرأة » وجراءة : أقدم عليه 

(۲) يشير هنا إل مقتل « قطز » على يد ١‏ الظاهر بيبرس ٠»‏ . (انظر ما أنبتناه فى المقدمة عند بحت الحياة السياسية 
والاجتاعية فى زمن ١ابن‏ النفيس» . 

(۴) إا زائدة هنا زائدة وقد وردت هكذا فى الأصل . 

(4) ف الأصل : بلاد . 

(ه) فى الأصل « حريرون» وف ( ج) : حائرون . والأقرب إلى الصواب ماأبتناه » حيث تقدم أنہم فى شمالى 
الغرب يسكنون الجزر » والنسبة إلى الجريرة جزرى وجزيرى . 1 

() الناسخ هنا مضطرب وإعجامه ليس دقيقا ولذلك وضع النقاط تحت الحروف وفوقها حطا فقد كتب 
بدنه ( بد به) وعظم کتہما ( بعظم) 


(۰ - 


جدا » فتکون اُرواحه() شديدة الانبساط والتثبت » فإن ذلك يناف شدة 
حرارة القلب وحرارة خان » ولا أیضا بصغیر بدا کون قلیل ایت 
غير عميق الفكرة وإلا لم يصلح لتدبير المملكة فلا يكون صالخا لمقاومة 
هؤلاء الكفار » ولابد أن يكون * مزاجه إلى حرارة وإلا م يكن شديد 
الجراية » فلابد وأن يكون لونه مر إل المرة» وشعره ليس بقليل 
جدا بل یکثر شعره ولا بحدث له صلع » إلا أن یتدبر تدبیرا") مخفغا 
و0 لأنه من أرض باردة جدا فلابد وأن يكون بدنه متكاثفا مستحصفا) 
فلذلك يقل تحلل ما يحدث فى بدنه من الأمخرة الدخانية لأجل حرارة 
ANS‏ يكون حاد الأخلاق إلى زعورة . 
ونزاقة") ؛ ولابد وأن يكون كثير الح ركة سريعا يكره١)‏ السكون ويحب 
الح ركة خحاصة فى الشمس » ويؤثر التعرق) » ويكره البرد » ويل إلى 
كثرة الدثار مع إيثاره استنشاق الواء البارد » ويوثر الأطعمة الباردة 


)١(‏ قال ابن النفيس فى « الموجر فى الطب» : الأرواح » ولا نعنى بها النفس کا راد بها فى الكتب الإلية » بل 
نعنى بها جسما لطيفا بخاريا يتكون من لطافة الأحلاط » كمكون الأعضاء عن كتاضما . والأرواح هى الحاملة 
للقوى » فلذلك أصنافها وأصنافها . انظر الموجز فى الطب . ص ٠٠١‏ . 

(۲) الكلمة فى'الأصل غير معجمة » وى (ج) : السمرة . والأقرب للصواب ولرسم الكلمة ماأبتناه » 
فالعُمرة : طلاء يتخذ من الزعفران أو الك رك يطلى به النساء وجوههن ليصفوا لوا » والعُمُر أيضا الرعفران . 
(المعجم الوسيط) . 1 

(۴) هكذا فى.الأصل ولعلها : إلا أن يتدثر تدثيرا مخفا » أى يخفف دثارة عند النوم » وهنا يتحول مزاجه من 
حرارة إلى برودة > وى هذه الحالة قد يحدث له الصلع - هذا فى رأى المؤلف . 

. هكذا ف الأصل وهى صحيحة » وحذف واو العطف - م فعل المستشرقان لاداعى له‎ )٤( 

)١(‏ حصف الرجل أو حصف جلد الرجل : أصابه الحصف » وهو الجرب اليابس » وبار صفار يقيح 
ولايعظم » وريا حرج فى ماق البطن أيام الحر . (المعجم الوسيط) . 

»( عر : سىء الحلتق قليل الخير . 

(۷) التق : الخفة والطيش . 

(۸) فى الأصل « بكارة» وهو تصحيف من الناسخ لا يتفق مم المعنى الطلوب . 

() فى الأصل « ونور التعرف » بدون اعجام . 


- ۳۹ - 


(ب ٥١‏ ر) 


والغليظة » ويكره تناول الأطعمة الشديدة السخونة » وينتفع بالشتاء 

والنوم فى موضع بارد مع أنه يؤثر كثرة الدثار »ويكشف رجليه للهواء 

لبارد » وتتأحر حر كة أجفانه. » ولا * يوجد على ظهرة شعر بل ريماو جد (ب٥ءظ)‏ 
ذلك على صدره وبطنه وإن کان قلیلا جدا » ونومه لیس بشدید 
الاستغراق ولا بكر ويثب فى نومه كيرا » ويرى أحلاما هائلة فى كثير 

من الأيام » وشهوته للأكل ليست بقوية جدا » ولاجماعة بكثير جدا» 

وأكار أولاده البنون() وأكثر شهوته الأطعمة الحامضة » ويوّثر الحلاوات 

فى أوقات » ولا يشتد ميله الى الأطعمة التفهة() » ويحب الفواكه › 

ويحدث له الغفى كيرا » ويسهل إسهاله . 


. فى الأصل : البنين‎ )١( 

(۲) الأطعمة التفهة : التى لا طعم ها . 

)٣(‏ تدل جميع الأوصاف البدنية اللذكورة فى هذا الفصل على أن ابن النفيس كان متصلا أشد الاتصال 
بالسلطان برس وكذلك بالسلطان قلارون ما ججعلنا نعتقد انه کان طبیہما الناص . کا يشير ابن النفيس 
بذلك إلى أن المماليك الذين كانوا بجكمون مصر والشام فى ذلك العصر هم أصلا من بلاد متاخمة لبلاد امغول 
E‏ 
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الفصل الشامن 
فى كيفية تعرف ر كامل» بأحوال حفدة املك الخاخم 
للكفار وهو الذى تقدم ذكره وأحوال أعرانه 
وجيرانه من ملوك ملة البى ع 


ثم إن المسمی بکامل تفکر فی أحوال هولاء الم کورین فقال فی 
نفسه : إن املك لا تبين أنه لابد وأن يكون عند الاس مشهورا بالشهامة 
والسطوة والقدرة فلابد وأن يكون عند جميع * الناس مهيبا مخوفا(') » رب٠هو)‏ 
فلذلك لابد ون يكون جميع هولاء حسنى الطاعة له والانقياد لأوامره) 
حائفين من سطوته › فلذلك لابد ون تكون معاملتهم فى الظاهر على 
أجود الوجوه وأمها . 

وهذا ا ملك يخالف غيره من الملوك فإن هذا مشغول بقاومته١)‏ 
هؤلاء الكفارّ ومهع بأمرهم » فلذلك ستاج فى كثير من الأوقات إل 
الح ركة إلى جهة أولئك ليظهر مم القدرة على المقاومة » ومع ذلك فإنه 
يقاتل۵) جمیع من يتمکن من قال ممن يقرب منه [من] الكفار 
ليظهر لأولعك ما فيه من الشهامة والقدرة » فلذلك تاج كثيرا أن يفارق 


)١(‏ المعجم الوسيط : حاف خوفا ... والمفعول مَخُوفا وهى هكذا فى الأصل » ولكن وضع المستشر قان 
الشدة على الواو فأصبحت عرفا » ولاداعى لذلك . 

(۲) ف الأصل : لاوامراءة . 

(۳) فى رج » اختار الحققان : بمقاومة » والغبت صحيح أيضا , 

. ف الأصل : يقابل‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : قاله › والتاء غير معجمة . 

() إضافة يقعضيا السياق . 


~r 


محل مملكته والبعد( عنما إل جهات الكفار ليرهبہم فيزيد فى خوفهم › 
فلذلك يحتاج أن يكون له من يخلفه فى محل المملكة ليقوم فيا مقامه » وانغا 
يمن ذلك إذا کان هذا الذی * يستخلفه شدید اباس( أيضا شهما) رب ٠ه‏ 
جيد التدبور أيضا » لأن هذا الوزير يحتاج كثيرا أن يستقل بتدبير المملكة 
لأجل كارة غيبة هذا السلطان عن البلاد > وكذلك أيضا يحتاج إلى 
أ ] يكون مهيبا مطاعا إذ لولا ذلك لاختل أمر المملكة بسبب كارة 
غيبة السلطان » وتاج أيضا أن يكون شديد القسك بأحكام الشرع » 
وإنغا يكن ذلك إذا كان عالما بعلك الأحكام » وإغا وجب ذلك ليكون 
تصرفه على الوجه المرضى شرعا فلايكثر الفساد فى هذه البلاد فيصير 
أهلها مستحقين لقتل کالذين كانوا بجوارهم » فيكون ذلك سببا لتسليط 
أولفك الكفار على تلك البلاد - ولذلك أيضا يجب أن يكون حاک هذه 
البلاد ووالما ونحو ذلك من المتصرفين فيما - ويحتاج هذا الوزير أن يكون 
عنده من الفكر) اللطيف وحسن التأنى ما يتمكن بهما من جودة أحذ 
الاموا ل( *) التى ّا آنا لابد وأن تؤخذ من الرعية لتصرف ف الجيش رب ۷ه 
حتی يكون أخذه ها على وجه يجله الشرع » وعلى وجه يقل معه تضرر 
أهل هذه البلاد » فلذلك يحتاج أن يكون متوسط الأحلاق حتى مايكون 
عنده من الرقة والرحمة يعادل ماعنده من السطوة والقوة » وبا لجملة فإنه 


. هكذا فى الأصل وهى صحيحة » ولكن وضع الستشرقان بدلا عنها دويعد؛‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ليرههم . 

. ف الأصل : الناس‎ )٠( 

)٤(‏ فى الأصل : e‏ ااه أرب السرا ى مع ازاف اى الت الاق 
)١(‏ إضافة حتى يستقم المعنى . 

. فى الأصل «الكفر»‎ )١( 

(۷) ف الأصل : الال » والتصحيح ليستقم الأسلوب . 
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يحتاج أن يكون متمكنا من رضى هذا السلطان » ورضى الله تعالى » 
ورضى الرعية والأجناد وغير ذلك » إذألو كان على وجه بسخط الله عز 
وجل لجعل البلاد مستحقة لقتل أهلها واستيلاء أولدك الکفار علیما کا فى 
البلاد امجاورة » فكان مؤديا إلى زيادة استيلاء الكفار لاإ دفعهم() 
ومقاو هتيم » ولو كان على وجه يسخط السلطان لم يسع السلطان) 
الاعتټاد عليه. ولااستخلافه » ولو كان على وجه يسخط الأجناد 
وحفدة() السلطان ورعيته لكان ذلك يدعو هولاءِ إلى الخروج (*) عن رب۷ءظ) 
حسن طاعة السلطان » فكان فى ذلك فساد المملكة ».فلذلك لابد وأن 
يكون هذا الوزير على الوجه الذى قلناه . 


. فى الأصل : رفعهم بالراء العجمة » وما أبتداه أقرب إل الصواب‎ )١( 
. هكذا فى الأصل وهو صحيح › وعد المستشرقين «للسلطان»‎ () 
اللحافد : العون والخادم › والجىم حفدة » وحفد فلاا : أعانه ولحف ال خحدمته : (المعجم‎ (") 


. الوسيط)‎ ٠ 
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الفصل اناسع 
فى كيفية تعرف کامل لا بحدث فى العام العلوى بعد 
وفاة حاتم النبيين صلوات الله عليه 
وعليہم أجمعين 


ولا كان « كامل» دائم التصفح(٠‏ والتفكر فى أحوال الموجودات 
تأمل. حر كة() الشمس فوجدها فى الصيف تدنو من الشمال » وفى 
الشتاء تبعد كيرا من الجنوب » ومع ذلك فإنها تدور كل يوم دورة موازية 
للدائرة) العظيمة التى بعدها عن ميل الشمس الشمالى والجنولى بعد 
واحد0) » وكذلك الكواكب المسيرة جميعها تميل إلى هاتين الجهتين مع 
الدورة اليومية » فعَلم لذلك أن جميع هذه الكواكب ها بدورانما دورات 
تصير بها تارة شمالية وتارة جنوبية مع أن جملة السموات تدور فى كل يوم 
دورة مشرقية أى تأخذ * من المشرق إلى المغرب » وانما يكن ذلك بلك 
له هذه الح ركة السريعة [ و ](“ تكون الدائرة المتوسطة بين المنرلة 
الشمالية والحنوبية هى منطقته » ويكون له إدارة جميع أفلاك الكواكب 
كلها بهذه الدورة » وإغا يكون ذلك بأن تكون هذه الكواكب يبت 
بطنا) كل سافل ما بنقطتين من العالى أشياء قطبية فيلزم من دوران 


. العجم الوسيط : «تصفح الثىء» : نظر فيه ... وتصفح القوم نظر فيم ليتعرف أمورهم‎ )١( 
. فى الأصل : الحركة‎ )۲( 

() فى الأصل : الدائرة » والأصوب هو ما اعتمدناه . 

(4) فى الأصل : بعدا واحدا . 

(ه) و ٠‏ إضافغة ليستقم النص . 

. فی (ج) : قطبا‎ )٩( 


- 


(ب ٥۸‏ و) 


السريعة دار مايماسه من تحته » ولذلك كل فلك يدور مانحته حتی يدور 


الكل بهذه الدورة » وهذا انما يممكن إذا كانت أقطاب الأفلاك ختلفة › فإن . 


قطبى العالى إذا حاذيا قطبى السافل لم يتحول السافل بجح ركة العالى . 


ثم إن المسمى «بكامل» وجد مقدار بعد الشمس ف الشمال 
والجنوب عن منطقة الفلك الأعلى يتناقص فعلم أنه لابد وأن تبطل حتى 
يصير مدار الشمس فى منطقة الفلك العالى وإن كانت الشمس* فى غير 
العقدتين » ویازم ذلك أمور : 


المحدها : أن يصير بعد القمر عن الشمس أزيد ما هو الآن بكثير › 
أعنى بعده منها. شمالا وجنوبا » وذلك لأن ميل القمر الذى هو غرضه 
لايتغير » فلذلك تكون الأهلة لامالة أعظم كتير" ما هى الآن » أعنى 
ما هی حين [ كان ٠]‏ ميل الشمس كيرا » ولذلك إذا نقص ميل“ 
الشمس فلابد وأن تعظم الأهلة بقدر دون ذلك . 

وثانيما : أن الفلك الذى دون العال تصير قطباه حينئل حاذية 
لقطبى العالى فيبطل لذلك استصحاب 5) العالى له فى الدورة اليومية › 
فتبطل هذه الدورة عن الأفلاك السافلة كلها » وتظهر ح ر كتا من المغرب 
إلى المشرق » وهى حر كتا الخاصة التى بها يكون الميل المذكور » فلذلك 
تطلع الشمس وسائر الكواكب من المغرب » إلا أن غير الشمس والقمر 


. ف الأصل امعال‎ )١( 
. فى الأصل : كيرا‎ )۲( 

(۳) إضافة ليستقم المعنى , 
(4) فی الأصل مل 

. فى الاصل : استحصاب‎ )٥( 
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( ب۸٥‏ ظ) 


لا يظهر ذلك فما جمهور الناس لأجل زيادة بط ء٠‏ حر كتا فلذلك تطلع 
الشمس فى يوم من * المغرب اللهم إلا أن يمنع من ذلك فلك اخر . (ب ٨۹‏ و) 

وثالفها"“ : أن دوران الشمس يصير حينفذ دائما فى خط الاستواء 
فلذلك يستوى انار والليالى فى جميع البلاد » وإنما بحدث حينعذ طول فى 
الليل فى ليلة واحدة وهى الليلة التى يتبعها طلوع الشمس من المغرب . 

ورابعها : أن الفصول حينعذ تبطل » وتكون المواضع الزائدة 
البعد عن حط الاأستواء شديدة البرد دائما » وخط الاستواء ومايقرب 
منه شديد الحر دائما » وى ذلك الزمان وقبله بسنين يكون لاعالة طبيعة 
الهواء غير ملائمة مزاج الإنسان » فلذلك يكون الئاس حينعذ خارجين 
عن الاعتدال جدا » فلذلك تسوء أحلاقهم وتكار الشرور والفتن ونحو 
ذلك . 


, )ف الأصل : بطو . وهى ظاهرة خحطية إملائية‎ ١( 
. فى الأاصل : فلذلك‎ )۲( 
, ف الأصل : ومثالها‎ )۳( 


PA 


الفصل العاشر 
فى كيفية تعرف كامل لا يحدث فى العام السفلى 
بعد وفاة حاتم البيين صاوات الله عليه 
وعليہم أحعين 


ثم إن المسمى* «بكامل» تفكر بعد ذلك فی الحوادٹ التی تحدث فى رب ۹ظ 
ظاهر الأرض بعد وفاة حاتم البيين صلوات الله عليه وعليم أجمعين فقال : 
وإذ ثبت أن ميل الشمس إلى الشمال والجنوب يتناقص دائما» 
فإذا بطل هذا الميل أو قرب من البطلان صارت الشمس دائمة المسامتة 
خط الاستواء ومايقرب منه جدا » فلذلك يحدث فى تلك البقعة حرارة 
شديدة جدا » ويحدث فى تلك البقاع الت هما عرض يعت به برد مفرط 
جدا » ويلزم ذلك أن تكون أكار المواضع خارجة جدا عن الاعتدال › 
فلذلك تكون أمرجة الناس فى أكثر البلاد رديئة فاسدة » فلذلك.تضعف 
قلوبهم ويكار فيمم الموت الفجاءة » وتكون أحلاقهم ومعاملتيم 
[ رديغة فاسدة] فلذلك تكار حينئذ الشرور والخاصمات › خحاصة 
وأمزجة الناس تكون حيشذ شديدة الاخحتلاف9) » وذلك لشدة 

اختلاف() طبائع أهوية البلاد » فلذلك بحدث بين الناس احتلاف)* رب ٠ي)‏ 


(۱) ف الأصل : منم . 

(۲) الموت الفجاءة والفجأة : ما يأحذ الإنسان بغتة » وهو موت السكتة . (المعجم الوسبط) . 

(۳) إضافة من عندنا إذ الظاهر أنها سقطت من الناسخ وقد أضفنا التعبير الذى استعمله المؤلف سابغا . 
(4) فى الأصل : الاحلاف . 

(ه) فى الأصل : اهلاف . 

. فى الأصل احلاف‎ )١( 
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شديد جدا » وتكار الحروب والفتن وسفاك الدماء ونحو ذلك »› ولذلك 
تقدم الأشرار » ويتأخر أهل احير . 

ولأن سوء المزاج يازمه فساد الذهن » فلذلك تفسد أذهان الناس 
حينفذ وتصير بحال رديئة وذلك. ما ينانى“ قبوها للعلوم والحكمة › 
فلدلك ترتفع العلوم كلها وتقل جدا فى الناس » ثم إذا بطل ميل الشمس 
البنة اشتد الحر جدا ف البقاع القريبة من حط الاستواء » و كارت النيران 
واللهب E‏ فى البلاد الغورية( والكبريتية٠‏ الأرض » فلذلك بحدث 
حينفذ نار بأرض امن » وتخد حتى تع الأراضى التى عند حط الاستواء 
ومايقرب منه » وتكار حيئفذ الأدحدة » ويتولد من ذلك رياح رديكة 
وصواعق وبروق هائلة » وتكار العلامات افائلة ف الجو » وذلك قبل 
بمللان ميل ألشمس وذلك إذا تناقص ميلها جدا. ' ٠‏ 


ولأجل كارة الأدخنة حينئذ يظلم الجو ويكدر:ويلزم مايرتفع * 
من الأجزاء الأرضية والمائية اللتين) ف حط الاستواء ومايقرب منه › 
فلذلك يقل جرم الأرض هناك جدا » فيصير ما تحت القطبين ومايقرب 
من ذلك ثقيلا جدا بالنسبة إلى وسط الأرض » فلذلك لابد وأن يسقط 
كثير من ظاهر الأرض هناك » ويازم ذلك سقوط ابال وائدكاكها ء 
Ea NE o e‏ 
اموضع ثم تبخره بقوة الحرارة التى تكون هناك » فلذلك يجف كثرر 


. ف الأصل : فى . الغور . والاغوار : كل منخفض من الأرض . (المعجم الوسيط)‎ )١( 
. فى الأصل + الكبرتية‎ )١( 
. هکذا فى الأصل وهو صواب » ولكن فى (ج) اللقان‎ )۳( 


س و4 س 


(ب ۰ ظ) 


من الأشجار وكذلك تقل الأرض جدا لكثرة ما يتصعد منبا متدخحنا ء 
فلذلك تظهر الكنوز ومايكون فى باطن الارض . 

وإذا دام فقدان ميل الشمس مدة أفرط ٠‏ الخروج عن الاعتدال » 
حتى أفسد الأمزجة الحيوائية والنباتية وكان من ذلك القيامة . 

وقبل ذلك لابد ون تكار الزلازل والخسوف وذلك لأجل كارة 
مايندث حينفذ فى باطن الأرض من الرياح. والأدحنة » وذلك أما فى 
المواضع الحارة جدا فلأجل شدة تعريك هذه * الحرارة للأجراء الأرضية 
إلى فوق » وأما فى المواضع الشديدة [البرد ٠]‏ فلأجل تكاثف وجه 
الأرض حيعذ بكارة الجمد فلذلك تحتبس الرياح والأبخرة ونحوهما فى 
باطن الأرض ويلزم ذلك حدوث ما قلناه . 

ولأجل شدة اختلاف الأمرجة حينعذ تختلف صور الناس أيضا › 
ويسمح) حلقهم » فلذلك رعا وجد إنسان بخاطب الئاس ویکلمهم کا 
فى غيره من النامن ومع ذلك فإنه يكون فى صورة خالفة لصورة الإنسان 
حتى يكون على صورة تشبه صور الدواب . 

ولأجل كارة الحروب حيئعذ يكار القتل » وذلك إغا یکون فی 
الرجال » فلذلك تكار النساء جدا بالنسبة إلى من يبقى من الرجال » 


0( فى الأصل : إفراط . 
(۲) إضافة حتى يستقم المعلى . 
(۳) يقصد حدوث القيامة . 


(4) المعجم الوسيط : سمج : فيج . 
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ويلزم ذلك كثرة شهوتن وإفراط شبقهن إذ لايجدن من يقوم بمايجتجن 
ان ارجا رارم فلك كي السا هة 


وتقل الار والرروع جدا » وذلك أما فى البقاع الشديدة الحرارة 
فلأجل نقصان الادة جدا * فى باطن الأرض لأجل فقدان البرد الحابس ها رب ١‏ ط) 
فى الباطن لتنضج » وأما فى البقاع الشديدة البرد فلأجل فقدان الحرارة 
الجاذبة للمادة والمنضجة ها » ويقل حيشذ مايوجد من البقاع المعتدلة 
الهواء » فلذلك يقل جدا تكون الثار والزروع » فلذلك تقل الأرزاق جدا 
وتغلو(٠‏ الأسعار » ويلزم ذلك أن تكثر السرقة والب وقطع الطريق 
ونحو ذلك مايحدث فى أوقات القحط والجدب“ 

وإذ ميل الشمس إذا قل جدا أو بطل » لزم ذلك شدة إفراط الحر 
ف الإقل الأول ومايقرب منه » وشدة إفراط البرد فى الإقلم السابع 
ومايقرب منه » وكلا هذين يمنع من الحياة والصحة › فلذلك يضطر 
سكان هذين الاقليمين ومايقرب مهما إلى الائتقال [فيحتاج أهل»› 
الإقلم الأول ومايقرب منه وهم السودان] )إلى الانتقال إلى ماهو عندهم 
شال » وتاج أهل الاقلم السابع ومايقرب منه وهم الترك والتتار 
والروس » وياجوج وماجوج إلى الانتقال * إلى ماهو عندهم جنول » رب ٠۲‏ و) 
وذلك بان ينتقل کل واحذ من سکان هذين الاقلیمین مع ملو هم 
وعساكرهم ومواشيمم ونحو ذلك إلى البلاد التى بينما » وذلك ما يازم 


)1( ف الأصل : تغلوا ..وهى ظاهرة خطية عند الناسخ . 
(۲) ف الأسل : الجذب . 

(۳) ف الأصل الأقالم الأول 

. إضافة ليستقم المعنى » وهى فى (ج)‎ )٤( 
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مه وقوع المقاتلة والمدافعة من سكان تلك البلاد » فلذلك لابد وأن 
يحدث لسكان الأقالم القريبة من الاعتدال قبل القيامة قتال مع السودان 
وقنال مع الترك والتتار ويأجوج ا ولابد لسکان هذين 
الاقليمين من الاستيلاء على بعض هذه الاقالم القريبة من الاعتدال › 
فلابد وأن بحدث فيا غلاء ف سائر الأسعار ونقصان من الأموال ونحو 
ذلك ماجحدث عند ازدحام التاس وكارتم . 


٠‏ ثم بعد بطلان ميل الشمس لابد وأن بحدث ها ميل اخر » وذلك 
لأجل استمرار حركة تلك الثوابت الح ركة البطيثة جدا وهى القى من 
الشمال إلى الجنوب » وإذا كار * الميل عادت الأرض إل الأرض) رب ۲٠ف‏ 
الأول » وصلح المواء لأن يعيش فيه الحيوان » فإذا حدثت فى الشتاء 
أمطار كثيرة » وامتلأت الأرض حتى امتزج التراب بالماء » وحدثت له 
من حرارة الشمس العفونة » صار ذلك صالخا [ لأن يتكون منه٠]‏ بدن 
الإنسان وغيره من الحيوان » فلذلك تنمكن حينعذ النفس الإنسانية من 
تغذية الجسم الصغير جدا وهو المسمى بعجب الذنب الذى ذكرناه 
أولا وبينا أن النفس الإنسانية تكون متعلقة به » فلذلك يحدث من 


)) هكا ف الأصل ويقترح ف (ج) استبدافا فصبح عادت الأرض ض إلى العرض » وهنا لأ يؤدى إلى معنى 
وواضح أن القصود هو أن الأرض عادت إل حاها الأول الذى كانت عليه قبل القيامة » فأينعت وأصبحت 
صالحة للحياة الانسانية . 

(۲) إضافة يقتضيما السياق . 

ص ف الأصل : الاسم . 
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ذلك الطين ما يغنذى به مدة لطيفة » غذاء كثيرا جدا » وأحينعذ تكمل من 
ذلك أبدان الناس > ویبعٹون کا کانوا أُولا > وذلك هو البعث » سېحان 
الله القدير العلم . 


ومن هاهنا فلنخ الكتاب مستعينين بالل 
وحده ومصلیین عل خير أنبیائه محمد واله 


وصحبه وأصفیائه 


تمت الرسالة الكاملية فى السيرة البوية 


~~ f4 ¬ 


الموضوع 

تقدمم دة احياء التراث 
مقدمة الطبحة الغانية 
مقدمة الطبعة الأرلى 


الحياة السياسية والاجةاعية زمن ابن النفيس NASER‏ 
الحياة العلمية والثقافيةأيام ابن النفيس O‏ 
مؤّلفات ابن النفيس ف العلوم والفنون ماعداالطب e‏ 
الطب ف عصر ابن النفيس ESRA‏ 
فضل العلاء بن النفيس فى تطوير الطب وطرق العلاج . E‏ 
مولفات ابن النفيس فى الطب NS‏ 
ابن النفيس واكتشافه للدورة الدموية الرئوية SS‏ 


المببحث الغانى 


لعليق على « الرسالة الكاملية فى ألسيرة النبوية ٠‏ لابن النفيس .......٠......‏ 
معارضة ابن النفيس لقصة حى بن يقظان للشيخ الرئيس على بن سينا a‏ 


بحث مقارن بين حى بن يقظان لابن طفيل والرسالة الكاملية 


فى السيرة لابن النفيس RRS‏ 
سيرة حاتم الأنبياء عند ابن النفيس ( عرض وتعليق ) RRR‏ 


نغ —- 


الصفحة 


of... 


A a 


التحقي 


مقدمة التحقيق 


نص الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ST‏ 


الفن الأول 


فى بيان كيفية تكون هذا الإنسان المسمى بکامل ................. eR‏ 


الفصل الأرل ا 


فى بيان كيفية تكو ن الر جل المسمى بكامل e‏ 


الفصل الثاني : 


فى بيان كيفية تعرف المسمى بكامل العلوم والحكمة .............. e‏ 

الفصل الثالث : ` 

فى بيان كيفية وصول المسمى بكامل الى تعرف أمر النبوات e‏ 
ألفن القافى 

فى كيفية توصل كامل الى معرفة السيرة البوية ويشتمل 

على عشرة فصول ER ٠‏ 


الفصل الأول : 


فى نسب هذا النبى الذى هو خانم النبين عل E‏ 


الفصل الثاني : 


فى موطن هذا النبى الذى هو خا النبين به aS‏ 


الفصل الفالث : 
ف أنه كيف ينبغى أن نكون تربية هذا النبى الذى هو خاتم النبيين 


صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. SA AE‏ 


الفصل الرابع : 


فی حال هذا ابی مھ ی شھو انه ا 


الفصل الخامس : 

ف هيئة هذا النبى ل VA AAAS‏ 

الفصل السادس ا 

فى حال هذا النبى عر فى الاأمراض ومقدار العمر a as‏ 

الفصل السابع : 

فی أولاد هذا النبى لل VRE SR‏ 

الفصل اللامن ا 

فى كيفية دعوة هذا النبى عه للناس الى اتباعه Ra Ae‏ 

الفصل التاسع ا 

فی اسم هذا النبی عل OREO ES‏ 

الفصل العاشر : 

فی کتاب هذا النبی کل SEE Ra‏ 
الفن الثالث 

فى بيان كيفية تعرف امل لسنة النبی عه ويشقمل على بایون ٠۹۱...‏ 

الباب الأول : 

فيما ياتى به هذا النبى ع من التكاليف العلمية OS‏ 

الفصل الأول : 

فیما یات به هذا النبی عه من صفات الله تعالى AY ES‏ 

الفصل الانى : 

فيما ياتى به حاتم النبيين من أمر المعاد Tel ORS‏ 

الباب الثاني : 

فيما ياتى به هذا النبى ع من التكاليف العملية E‏ 

الفصل الأول : 

فى العبارات التى ياتى بشرعها هذا النبى ل no‏ 

الفصل الثاني .: 

فی المعاملات التی یأنی بشرعها النبى ل naa‏ 


NEN = 


الفصل الثالث : 

ف الأشياء التى يدبغى أن يسنها النبى قله فى تدبير المتزلي ونفقة 

الزروجات والعبيد والاقارب SR EAA‏ 

الفصل إلرابع : 

فيما يسنه النبى عل من العقوبات OORT‏ 
الفن الرابع 

فى كيفية وصول كامل الحى الى معرفة الحوادث التى تكون بعد وفاة 

خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين OE AS‏ 

الفصل الأول : 


فى كيفية تعرف كامل لا يقع بين أصحاب هذا النبى عي من المنازعة 


على الخلافة بعد وفاته 19 
الفصل الثاني : . 
ف تعرف کامل لایقع بعد موت هذا النبی پٹ من تناز ع و مقاتله Re‏ 


الفصل الثالث : 
فى كيفية تعرف كامل المعاصى التى لابد وأن تقع لملة هذا النبى عليه السلام .. ۲۲١‏ 


الفصل الرابع : 


فى كيفية تعرف كامل ا بحدث للة هذا النبى لأجل عصيانيم من العقوبة ..... YY‏ 
الفصل الخامس : 
فى كيفية تعرف كامل بحال الكفار الذين يكون لمم عقوبة هذه الملة ......,.... ۲۲٤‏ 


الفصل السادس : 
كيفية تعرف كاملل بحال البلاد التى لايتمكن هؤلاء الكفار من الاستيلاء 


الفصل السابع ۳ 
فى كيفية تعرف كامل بحال سلطان البلاد التى تبقى ذه الملة مجاورة لما ينتهى 
إليها ملك أولمك الكفار NS OES‏ 


الفصل القامن : 1 


فى كيفية تعرف كامل بأحوال حفدة املك المتاخم للكفار وهو الذى تقدم 


ذكره وأحوال أعوانه و جيرانه من ملوك ملة اللبى عر E‏ 
الفصل التاسع : 

فى كيفية تعرف كامل لا بحدث فى العام العلوى بعد وفاة حاتم النبيين 

إا وعليہم أجمعين eS‏ 
الفصل العاشر : 

فى كيفية تعرف كامل لا حدث ف العام السفلى بعد وفاة خاتم النبيين 

صلوات الله عليه و سلم أجمعين OA Ea‏ 
الفهرس EE ate a ASR‏ 
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رقم الإیداع ۱۹۸۷/۳٤١۸‏ 
مطابع الأوشت 


شررالاعلاناست الشر 


مطابع الأوفست 


شم الاعلاناست الس 


